کاب خا المت التي 

الْمَوَاتُ :هو الأرْضٌالحَرَابُ الدّارسَه می ميه وموائاوموتا بقح الم 
ویار »والغوات يفلم الوم ر کید "وار :جوت الذرِيع ورَجُل موان 
الأ مارؤى جاب رضي اله عله قال ٠‏ :قل رسو كته ٠:‏ عاضا 
َة هى لَه ٠(۲‏ قال اك بذئة : هذا خديت کب کس صحيحٌ وروا سید بن 
َي » أن الب ع قال ل : « مَنْ خا أْضًا ميْنَهَ هى لَهُ » ولس لِعِرْقٍ ظالم 
0 ' . قال الترمذئه : عذا ليث كس ٥‏ وك ملگ .ل 1 مرطلية 4 + 
وأبو داو د » فى 9 ستيه 6 عن عاؤعتة وغل . قال ابن عبد البر سي 5 
عائشة قالت قال سول ال ل ١١‏ من أي رطا يست لأ »فهو ع 
بها ) . قال عرو ة : وقضى'. “ بذلك عُمَرٌ بن الطاب رَضيى الله عنه فى خحلافته . 
وعَامّة فمَهاء الأمْصارٍ على أن المَوَاتَ يُملَّكُ بالإخياء دوق الشافوا فى س وة . 


)١(‏ أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب من أحيا أرضا مواتا » من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى 
١4١. ۳‏ . والترمذى »ف : باب ماذكر ف إحياء أرض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
5 .والدارمى » فى : باب من أحيا أرضا ميتة فهى له » من كتاب البيو ع ۲۹۷/۲ . والإمام أحمد »فى : 
FAG FFA Fa‏ . 
(۲) سقط من :ب »م . 
(۳) تقدم تخريجه فى : ٥٥۸/٦‏ . 
(4) فى باب : إحياء الأرضين واحتجارها ... > الأموال 85؟ . 

يخ رجه البخارى »فى : باب منأحيا أرضامواتا » من كناب الحرث والمزارعة . صحیح‌البخاری ٠٤١/۳‏ »› 
والامام مالك » فى : باب القضاء فى عمارة الموات » من كتاب الأقضية . الموطاً ۷٤۳/۲‏ مرسلا . والبييقى > 
فى : باب من أحيا أرضا ميتة ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبيرى 41/5 ١‏ . 
)٥(‏ سقطت الواو من : ب .م . 


) ٠١ / ۸ اغى‎ ( 4 


۳۲/٥‏ ظ 


۴ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( ومَنْ أخيًا أزضًا لَمْ تملك › فَهى لَهُ ) 
وجملته أن المّوَاتٌ قِسْمانٍ ؛ أَحَدُهما » ما ل جر عليه مِلْكٌ لاحر » و يُوجَدْ فيه 
ر عِمَارَةٍ » فهذا يُمْلَكُ بالإخياء”" » بغير يلاف بين القائلِينَ بالإخياء . والأبَار 
التى رَويناهامتتاولَة له . القسم الثانى » ما جَرّى عليه ملك مالك » وهوثلاثةأنْوَاعر ؛ 
أحدها ؛ ماله مالِكٌ مُعَيّنّ » وهو ضَرْبانٍ ؛ أحدهما » ما مُلِكَ بشيراء أو عَطِيّة » فهذا 
لايُمْلَكُ بالإحياء » بغير حلاف . قال / ابن عبد اليَرّ : أَجْمَمَْ العُلّماءُعلى أن ماعُر ف 
بيلك مالك غير مُنْقَطعر » أنه لا جور إخياؤه لأحد غير أَرْبّابه . الثانى » ما مُلِكَ 
بالإخياءِ » ثم رلك حتى تر وعاد مَوَانًا » فهو كالذى قَبْلّه سواءً . وقال مالك : 
يُمْلّكُ هذا ؛ لِعُمُوم قوله : « مَنْ أخيا أرضًا ميته فى لَهُ “٠‏ . ولأن أَصْل هذه 
الأزض مُبَاحٌ » فإذا ئر كث حتى تَصِيرٌ مانا عاد ت إلى الإباحة » كمن أتَحذ ماءً من 
تهر م رَدَهُفیه . ونا »أن هذ ار ض یعرف مالكها ,فلم تملك بالإحياء ‏ كالتى مُلِكَتْ 
بليزاء أو خی رانک مک يدير امار » بقوله فى الزؤاية الأعرض ٠:‏ من اا 
أَرضًا مَعَةَليِسسَتُ لا خد ) .وقوله :« فىغير حَقمُسيُلِم ) .وهذايوجب تَقَييدمطلق 
حَدِييِهِ . وقال هِشَامُ بن عُرُوَة » فى تَفسيِيرٍ قوله عليه السلام : « ولَيْسَ لِعِرْقِ ظالم 
خی » : العزق”" الظالِمُ أن ياتى الرّجُل الأزضن لمعه لغيره » فيعْرِسَ فيها . د كره 


٠ ۳‏ - 5 7 عد اله دو دعن 7 ع 
سید بن متضور ۽ ف 3 ستيه © . ثم الحديث مخصوص ما ملك بشراء أو عَطِيَة > 


(1) ف الأصل ٠:‏ بالأخد » . 
(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) ف الأصل ٠:‏ دبر » . 

. ١ 15 تقدم مخريجه فى صفحة‎ )٤( 
. » تركه‎ ١ : (ه) فى الأصل‎ 
. سقط من :ب »م‎ )79( 


TE 


فقيس" عليه محل التُرّاع. و لاسا الأموال لا ولا لملكُ عنما بالتر ك » بدليل سائر 
الأملاكإذاث ركَتْ حتى تَشَعَقْتُ . وما ذ كرو يطل بالمَوَات إذا أحياإنسانثم باعَهُ » 
و م سس ب ا : 7 2 2 
فتَرَكهُ المُشُتّرى حتى عاد مَوَّانًا وباللقطة إذا مَلکها ثم ضاعت منه »و يحالف ماء 
النهر » فاته استَهِلكَ . التو ع الثانى ما يُوجَدُ فيه اث ملك فيم جاهل - > كاثار 
الوم وک لموة »ونحوها » فهذا يُملَكُ بالاحياء ؛ لأن ذلك الملك لاخر سي مة 
له . وقد روى عن طاو س عن التب عو ق .) اعبار على قرو ر 
4 هو و سدع ىم م م هو 7 ¥( ر ور وره ٠‏ 
ِعْدُ لَكُمْ » . رَوَاهُ سيد ”بن مَنصورٍ" , فى « سِيبه » » وأبو عُبْيْدِ » فى 
١‏ بام 0 . وقال : عادئ الأزض : التى كان بها ساكِنٌ فى ابادٍ الدَّهْرٍ » 
افر ضرا فلم یی منوم امسن ونما بها إلى عا لاھم كانوامع هم وى 
لمك و موقيل الاسام 2 0 TTS‏ 
عامرًا الاق د فصا مَوقوفا بوَقَفٍ عمرٌ له فلم يُمْلَكْ کا لو عُلِمَ مالكه . 
التو ع الثالث » ما جَرَى عليه الملك فى الإسلام لملم أو ذمى]غيرٍ معين » فظاهر 
كلام الخرقى أنها لا تملك بالإخياء . وهو إخدى الروايتين عن أحمد » تقلها عنه أبو 
داد » وأبو الحارث » ويوسف بن موسى لمارَوَى كير بن عبد الله بن عَوْف »عن 


بيه ؛ عن جدّه : قال : سبحت رسول ال چ ».يقول :۸ ناا ارا مرا > 


فى غير حَق مما » فهى لَه )۵ . فقيل فقيّدُه بكونه فى غير حَقٌ مُسَيْلِم . ولآن هذه 
الأرْضَ ها مالك ؛ فلم جز إنخياؤها » کا لو كان مُعينا » فن مالگها إن كان له وره 


فهى لهم ؛ وإن أ يكن له ركه ؛ زتها السلموت والرواية الثانية آنا تملك 


(۷ - ۷) سقط من : الأصل . 

(۸) أخرجه أبو عبيد » فى : باب الاقطاع » من كتاب أحكام الأرضين ف إقطاعها ... » الأموال ۲۷۲ . 
کا أخرجه البييقى »فى : باب لا يترك ذمى يحييه ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبرى 57/5 ١‏ . 

. ١1٠١ ١19/7 أخرجه البخارى »ف : باب من أحيا أرضامواتا » من كتاب الحرث . صحيح البخاری‎ )٩( 

والبييقى + فق : باب من ا أرشامعةايست لأحد ج عافن قاب إحياءالموت , السين الكبرى 329/3 , 


¥ 


\rr/o 


بالإخياء . تَقَلها صالخ وغيره . وهو مذهبٌ ألى حنيفة » ومالك ؛ِلِعُمُوم الأخبار , 
ولأنّها رض مَوَاتٌ »لاح فيهالِقَوْم بأغيانهم أْبَهَتْ ما ليَجرِ عليه ملك مالك ١‏ 
ولأنّهاإن كانت فدارالإسلام. »فهى كلقَطّةدار الإسلام. و إن كانت فدار الكفر ظ 
فهى كالركازٍ . 

فصل a‏ فرق فيما ذکرنا بين دار الحرب ودار الاسلام. ؛ لعموم الأخبار 4 
ولأن عامرٌ دار الحَرْ ب إِنَّما يُمْلَكُ بالمَهر والعَلَبَة » كسائرأَمْوَالهم » فأمًاماعرف أنه 
ملكا او يلم له مالك مُعَينْ » فهو على ايتن . فإنقيل : فهذا ِلك كافر 
غير مختَرم ؛ فا شبه ويار عاد ؛ وقد دل عليه قوله عليه السلام J:‏ عَادِىاالأرْض لل 
ولرسوله » . ولأن لر کار من أَمْوَالهِم › ويَمْلکه واجده » فهذا أولَى . فأنا : قوله : 
) عَادِئ الأرض ( نی ماقام یلک »و مضت عللية الأَرْ مان »وما کان كذلك 
فلاحكمَ مالک اماما ب یلگ جتكيل أنالسالكابايًا ران يتين »فلهذا 
٠ SOY 7‏ على إخدى الروَايتينِ وا كاز ع قا قا وول > و هذا 
بيخلاف” ل > بدِيل أن لَقَطَةَ دار الإسلام. تُمْلكُ بعد التَعْرِيفِ › بخلاف 
الأرض : 

فصل :ولا فرق بين المُسْلِم والذّمّئ الإحياء . نْضّ عليه أحمدٌ .و بهقالمالكٌ › 
وأبو حنيفة . وقال مالك : لايَمْلِك الذمبالإخياء فى دار الاسلام . قال القاضى . 
وکر سح يمف اعم يلاه ؛لقول النبى عله : « مَوَئان الأرض يلرو ر سوه » 
می اکم می 16" . فجَمَعَ المَوّتانَ » وجَعَلّه2”" لِلمُسْلِمِينَ . ولأن مَوّتان الدّار 
س و يا دو الدَار للمُسلمين »فکان مَواتهاهم > كمرافق‌المّملوك وا »عموم 


)٠٠١(‏ ف الأصل ٠:‏ يخالف ؛ 
)١1‏ أخخرجه البييقى :فى : باب لا يترك ذمى یه ... › من كناب إحياء الموات . الستن الكبرى ١547/51‏ . 
(17) ف الأصل «٠:‏ ثم جعله » . 


YEA 





قول النبى ع :« مَنْحْيَاارَضاميتَةَفهِىَلَهُ » . ولأنهذهجهّة من جهَات الّمْلِيكِ » 
فاشترك فما الُم اسه ٠‏ كسَائر جهانه وحَدِيئُهمِ لاتعْرفه إنّمائعرف قله : ١‏ 
) ائ الأرض للم والرسب أله ا شولک بعد ٠‏ ومن أي مَوانَامِنَ الأْض فله 

دَفِينَهَا !"2 . هکذا رَوَاه سَعِيدُ بن منصورٍ » وهو مرس رَوَاهُ طَاوْسٌ » عن النبى 
لھ . ثم لا يَمْتَِمُ أن يُرِيد بقَوْلِه :« هی لَكْمْ » أى لأهْلٍ دار الإسلام, hs‏ 
من / أُمْلٍ الذّارٍ » تَجْرى عليه أخكامها, . وقولهم : إا من حُقوق د 
الإسلام . قلنا : وهو من أَهْل الار » فيَمْلكُها(") كملكا بالشراء Li‏ 
مُبَاحَاتَها » من الحشريش والححطب والصيود والرّكازٍ والمَعْدِنِ واللقَطّة » وهى من 
مَرَافِقَ دار الإسلام . 


فصل .وما ل من الداير ب ولتق ملستلاجه د من ره + وکیل مله , 
ومُطرح قمامته ومُلقَى تُرَابه والاته فلا يجوز | حياوٌ ه » بغير حلاف ف المَذْهَبٍ . 
وكذلك ما تعلق بمَصالح القرية » كفتائها » ومَرعَى ماشتتها » ومُخمَطبها ۽ 
2-7 ومسل مائها لايُمْلكُ بالإخياء . ولائلمُ فيه أيضا خلافابين أل الوم . 
وكذلك حَرِيمُ ابر والَهْرِ ولعي وکل مَمْلُوكٍ لايجوز إخیاء ما تعلق بِمَصَّالِحه : 
وله عليه السلام ٤‏ مَن أخْيًا أرْضا مين فى غير حى ملم فھی له ( dF.‏ 
أن ماتعَلق به حَقُ ملم ايلك بالإخياء ولأنّه تابعٌلمَمْلوا ولوجَوزتًاإخياءٌه ؛ 
بطل الملكُ فى العامر على أُهْلِه . وذكرٌ القاضى أن هذه المَرَافِقَ لا يَمْلِكها المُخيى 
اليل لكر هراض ماقي بآ دا ق ای هر بایان عاقيا . 
ر اشا : يمك بذلك . وهو ظاهر قول الجِرَقَئفى حَرِيم البعرٍ ؛ لأنّه مكان 

445 سْتَحَقه بالاحياء ؛ فملکه المي ولان تقش الال د دی لأئه يذل 
اا ا و . فأمًا ما كرب من العامر » ول علق 


(۱۳) فى ب »م :( رقيتها ۲ . 
)١14(‏ سقط من : ب »م : 


. 4 فيمتلكها‎ ١: فى ب »م‎ )١15( 


r/o‏ جل 


4/0 و 


بمَصًالحه » ففيه رِوَايّتانٍ ؛إحداهما » جوز إحياوٌه قال أحمد »ف رِوَاية أبى الصَقَرِ › 
ف رَجُلَيْن أخييًا قطعتَيْن من مَوَاتٍ وول ويا ا » فجاءَ رَ جل لِيُحْبيّها «قليس 
همامنعه . وقال فى جبَانة بين قريتين : من أحيّاها ‏ فهى له . وهذا مذهبٌُ الشافع « ؛ 
ير تر 8 0( و بين ني ال د ع 2 6 ر ام اع 
لعموم قوله عليه السلام ۴ من احيا ارضامیتة فهى له ( . ولان النبي »ويه اة مم يلال 
ابن ا لحارث المرَنى #العقيق ' وهو يَعْلم أنّه بين عِمَارَةٍ المّدِيئة ولأنه موا ل( 
re‏ به" مَصْلحَة العامِرٍ » فجارٌ إحياوٌ ه ) کالبعید : والرواية الثائية » لا وز 
إحياؤه . وبه قال أبو حنيفة عاك ؛ لأنّهِ فى مَظِبَة تعلق المصْلحةٍ به فإئه یکیل 
أن يَحْتاج إلى فح باب فى حائطه إلى فاه ويَجْعَلَه طَرِيقًا »أو يخرب حائطه فيضع 


الات البنَاء فى فتائه وغير ذلك و ليج تفويتُ ذلك عليه » بخلاف البَعِيدٍ . إذا 


1 


بت هذا + فاه لا خد يفصيل بين القريب والبَعِيدٍ وى اعرف قب وال الث قله 
غَلَوَةَ »وهى مَُمْسُالمَرْسّخ. . وقال أبو حنيفة :خد البَعِيدِ هو/الذىإذاوَقَفَ الرّجُل 
اتا فصّاحَ بأعلَى صَوته ٠‏ فة آالى أقل اليس إليه ...ولنا »أن اشرب 

لا يعرف إلا بالتؤقيف. ولايْعْرَف بالرای والحکم »و ل رڈ من الشّرع فی ذلل ٩۵‏ 
تخي » فوَجَبَ د أن يجح فى ذلك إلى العف لالض والأشران . وقول ن يدغ 
هذاتَحَكُمٌ بغير دلي » ولیس ذلك أوْلَى م نتُحَدِيدٍه بشى ءاخر » كميل ونِصْف ميل » 
ونحوذلك . وهذا التَحَدِيدُ الذى ذْكَرَاه - وال أعلمُ - مُخْتَصٌ بماقَربٌ من المِصر' 
أو الَريةَ » ولا جوز أن يكون خد الكل ما قرب من عامر ء لأنّه يض إلى أن من أي 
عاق تزاح + شرم لاحي من لل انوت عل غیرد وما لجاز چ ی ولان 
الخد . 


قصال 7 و جميع البلادٍ فيما ذكرناه سواء 3 المفتوح عنوة کارض الشام 
)١17(‏ انظر ما تقدم فى : 74١٠ 74٠0/4‏ . ومايأق فى صفحة ١57‏ . 


. ) ف الأصل زيادة : حق‎ )١۷( 
.»© فی ب »م :( لذلك‎ )۱۸( 


والعراق ( وما 2 آل9 عليه كالمديئة : وما صولح أهله على أن اة 
المملميق کا رض عير إلا الذى وإ أله على أن الأَرْضَ لهم ولا الخراج عنما : 
فإن أْصّحَابنا قالوا : لو دحل فيما " مسلم AAA‏ > لم يملكه ؛ لانهم 
سولتموافى لاجم فلا يجوز التَعَرضُ لشىء منها ا ا لان الات 
ا ۾ فا ذا يَمْلِك علرهم الد م ملك موائه . ويُفارق دار الحرب ع ايك 
Im‏ ء و اند حب عه :وهذه صتالخناهم عل ریهاشم 4 
دارهم وو WT‏ كالحشِيش والحطب . وقد 
روگ عن اجد + أنه ليس ق السر ادمات . يى سواة العراق. . قال القاضى : هذا 
مَحمول على العامر وا أن امد قال ذلك ؛ لكون السواد كان مَعْمُورًا كله ف 
رن سمي القطاب وسين اقتو السار دمن الكنار س شان رجام 
ل سا ا ر قر ا 2 فى و غا و 
سال أن يعطى تحربة » فلم يجدوا له تحربة . فقال : إنّما آرَدْتٌ أن اغلمّكم كيف 
أتحَدْتُمُوَهَا مِنّا . وإذا ۾ يكن فيها مَوَاتٌ حين مَلَكَها المُسلِمُون » ل صر فيها مَوَاتٌ 
بعتم ع لآ ا من أُمْلاك المُسْلِمِينَ لم صر مَوَانًا » على إخدى الروايتين . 
فل :واا ر و وهوأن يرع فى إخيائه مثل إن أا حول 
الأرض ثرَابا أو أخجَارًا » أو خاطها بحائط صغي 450 ل يملكها بذلك ؛ ؛ لأن الملك 
بالاحياء » وليس هذا بإإحياء لکن صریر أحق الئاس به ؛ لاه رو عن الب ع 


/ أنه قال ھن سبق إلى عا لم بسا ليه مسلم ۳/٥ I. EF e‏ ظ 


(15) سقط من :اب عم . 

. » إليها‎ ١: ف الاصل‎ )۲١( 
. » دبر‎ ٠: ف الأصل‎ )۲١( 
سقط من : ب م‎ )۲۲( 

595 - ۲۳ )فى الاصل ١:‏ له » . 


أبودَاوٌة9" . فإن تَقَلَه إلى غيره » صارٌ الثانى منز لَه ؛ لأنْ صاجبه أقَامَه مُقَامّه . وإن 
مات » فوارثه أَحَقٌ به ؛ لقول التب له : « مَنْ ترك حقاء أو مالا » فَهُوَ 
لورتو »۳ . فإن باعَهُ » لم يَصِح عه ؛ لأنّه لم يَمْلكه » فلم ينك ينمه » كحو 
الشفعَة قبل الألْحذ به ٤و‏ کم سبق إلى مَعْدِنٍ أو مباح قبل أده قال أبو الخَطّاب : 
ل جار که ؛ لاه له فال سبق غی ره فا اه » ففيه و جهان ؛ أحدهما » أنه 
يَمْلكه ؛ لأن الإخياء يُمْلَكُ به » والقَحَجُرَ” لايُمْلكُ به » فقبّتَ املك بمايُمْلكُ به 
دُون ما يُمْلَكُ به » كمَن سبق إلى مَعْدِنٍ أو مَشْرَعَةٍماء » فجاءَغيرٌه ‏ فآرَالَه وأتحدّه . 
والثانى ا ؛لأن مَفْهُومَ قوله عليه السلامُ :) مَنْأحيًاأَرْضًا مَيْتَةَلَيِسسَتٌ لاحر ( 
وقوله ٠:‏ فى حَقٌ غير مُسيْلم » فهى لَه ۷۲ . ھا لاتكون له إذا كان لِمُسُلِم فيها 


1 


. ۱١۸/۲ ف : باب فى انقطا ع الأرضين »من كتاب الامارة . ستن ألى داود‎ )۲٤( 

كا اح رجه البيبقى » فى : باب من أحيا أرضا ميتة ... » من كتاب إحياء الموات . السئن الكبرى 47/5 ١‏ . 
والطبرانى فى المعجم الكبير 755/١‏ . 
(75) أخرجه البخارى »فى : باب الدين » من كتاب الكفالة > وفى : باب الصلاة على من ترك دينا » من كتاب 
الاستقراض » وف : باب قول النبى : من ترك كلا أو ضياعا فال » من كتاب النفقات » وفى : باب قول النبى 
اه من ترك مالا فلأهله وباب ميراث الأسيرء من كتاب الفرائض . صحيح البخارى ۲۸/۳ ١م‏ 
154615764 . ومسلم » فى : باب من ترك مالا فلورثته » من كتاب الفرائض . صحيح مسلم 
۳ ۱۲۳۸۰ . وأبوداود »فى : باب فی ميراث ذوى الأرحام »من كتاب الفرائض .وف : باب فى أرزاق 
الذرية » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود ۱۱۱/۲ » ٠١١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الصلاة على 
المديون » من أبواب الجنائز » وق : باب ما جاء من ترك مالا فلورثته » من أبواب الفرائض .. عارضة الأحوذى 
4 ۲۳۹/۸۰ والنسانى »فی : باب الصلاةعلى من عليه دين » من كتاب الجنائز . المجتبى 57/4 » وابن 
ماجه » فى : باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله »من كتاب الصدقات »وف : باب ذوى الأرحام » 
من كتاب الفرائض . سنن ابن ماجه ۸۰۷/۲ ٩۱١۰‏ . والامام أحمد »ف المستد 40٦ £0٥۳ ۲۹۰/٣‏ › 
اك ١31/1 Y1‏ . 
(17) فی ب »م :« والحجر )ا . 
(۲۷) تقدم تخريجه فى صفحة ١154 ١٤١‏ . 


سر 8 ر 6 م © ¢ قر يت , قد 


ق . وكذلك قوله ٠‏ مَنْ سبق إلى مالم بق إل مُسْلِمْ ‏ فهو خی به » .وروی 
سياه 2 أن 8 سک ) أن عمرٌ رَضب الله عنه » قال :من انك له ارش - کی بن 
تحجر أرضًا - فعطَلها تلات سين » فجاءَقَوْمْ فَمَرُوهَا » فهمأحَقٌ بها . وهذايَدُلٌ 
على ُن من عَمَرَها قبل تَا سيين لا يَملِكُها ؛ لأن الثانى أحيّا فى حَقٌ غيره » فلم 
لک كالو أخْيًا ما يعلق به مَصَالح مِلْكِ غيره ولأن خی المْمَحَجْرِأسبقُ » فكان 
أَوْلَى ٠‏ کی الشفيع, ب َقدَّمُ على شرَاء المشتَرى . فان طَالَّتِ المد عليه ؛ فینبغی أن 
شل له اللسلطات : إما أن تُحبِيَه » أو تث ركه ليحييه غير ك لاله ضَيّىٌ على النّاس فى حَقٌ 


لل مه و 


مشْتَرَل بينهم » فلم يُمَكّنْ من ذلك الو قف فى طريق ضيق »أو مَشْرعة ماع » أو 
مَعَدِنٍ لا ينتفع به" »ولا ید ع غير ه ينتفع م . فإن سال امال لِعُذْرِ له مهل الشهرٌ 
والشهرَين » ونمو ذلك . فإن أحياةُ غيرٌه فى هة امهل ؛ ففيه الوَجهانٍ الان 
ذکر تاهما . وإن ٤د‏ قضّت المد ول يعر » فلغيره أن يعر ويملكه 4 لان اة 
ربت له يلقع حَقَهبمُضِيها ويا ا لهالمتلطان ق سماد تهنا :أو لقنل . 
إن م يكن لِلمْتَحَجْر عُذْرٌ فى ترك العِمَارَةٍ قيل له : إما أن تُعَمَر وإماأن رفحي 


فإن لميعمرها كان لغیرهعمارتها فإن يمل لەشىء اوا يلها فقدذ کر نا 


ر 
ر اا r o‏ 


ھن رر في ال أَنْمنْتَحَسجرَ رض فَمَطَلها نات سيين فجاء قوم فعمروها 6 
فهم اک ا . ومذهبٌ الشافع *فى هذا كله نحو ما د كرنا 


فصل : وللإمّام إقطّاعٌ امات لمن يُحييه » فيكون بِمَنْْلَة المُتَحَجرٍ الشار ع فى 
الإخياء ؛ لار وى أن النبى عه أقطّْمَ بال بن ا حار ث العَقِيق أَجْمّعَ / » فلما كان عمر 
قال لِبلال : إن رسول الله عه لم يُقَطِعْك لجيه عن النّاس . إِنّما أقطَعَك لِتُعَمْرَ ‏ 


ا ب 


کد ماما در تغل عمارت » ورد الباقى : واه ابو بيد » فى ( ا اسن ' 


(۲۸) سقط من : ب »م . 
(۲۹) فى : باب الإقطاع » من كتاب أحكام الأرضين . الأموال ۲۷۲ . 

کا أخرجه البهقى » فى : باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبرى 
١/5‏ . وانظر ما تقدم فى صفحة ٠٠١‏ . ) 


or 


۳/٥‏ و 


وذ کر سَعِيدٌ » فى « سنه » : حَدَّنّنا عبد العَزِيزِ بن محمد . عن رَبِيعَة » قال : سَّمِعْتٌ 
الحارت بن َال بن الحارث » يقول : إن رسول الله عي طم بال بن الحارث 
لقي » فلما وى عمرٌ بن الحَطَّابٍ » قال : ما أقطعَكَ لِتَحْتَجِتَهُ » فَأَقطِعْه 
النّاسَ . ورَوَى عَلْقَمَةَ بن وائل » عن أبيه » أن النبىه عله أَقَطّعَه أَرَضًا 
: اسر . قال الترمذىة : هذاحَدِيث حَسَنّ صَّحِيحٌ وال سك + عدت 
سان * عن ابن أى حر » عن عرو بن دب أن رسول الله عي قط ناسنا 
نا جیا أو رة أْضًا » فعطلُوها » فجاء قوم فأحيوْهَا » فحَاصّمَهُم الذين 
قطَعَهُم رسول الله عه إلى عمرٌ بن الطاب » فقال عمرٌ : لو كانت قَطِيعة بِنّى أو 
من ایی بكر ل أردٌها ‏ ولكنها قطیعة من ر سول الله عطاق فأنا رده تلقال سر 


الله عنه :من کانت له أرضر د ی هين الجر ارا د اا س 2 › فجاء 
فأ : ا (TT)‏ 
قوم فعمرو » فهم احق بہا ء! 
184 ١همالة Jik‏ + إلا أن تكون أزض ملح أو مَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ فيه الْمَنْمَعَةَ , 
َا يَجُورُ أن يَنْفُر د بها الإنسّان ) 
وجملة ذلك » أن المَعادِنَ الظَاهِرَة » وهى التى يُوصّل إلى ما فبا من غير مو 
ينتَابها الناسّ ‏ وينتفعون مها ) ٠‏ کالملح ¢ والماء , والكبريتٍ » والقير7) 


e~ 


< 


)ف الأصل : « أقطعته » . 

(۳۱) أخرجه أبوداود »فى : باب ف إقطا ع الأرضين »من كتاب الإمارة . سن نألى داود ٠١ ٤/۲‏ . والترمذى »› 
فى : باب ما جاء ف القطائع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١07٠ ١51/5‏ . والدارمى »فى : باب 
فى القطائع » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۹۸/۲ . والامام أحمد , فى : المسند 595/5 . ش 
(۳۲) سقط من :نب »م . 

(۳۳) أحر جه البييقى »ف : باب ما یکو ن إحياء وما يرجى فيه من الأجر »من كتاب إحياءالموات . السنن‌الكبرى 
5 .وحميد بن زنجويه »فى : باب إحياء الأرض وإحيازها .. » من كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها .. 
الأموال 5414/١‏ . 

. القير : الزفت‎ )١( 


ل ر ا ر و r‏ ٍ- 98 7 1 
والموميّاء”"' > والنفط 4 والكحل > والبرام 9) » والياقوت ؛ ومُقاطع ”'' الطين 4 
وأشْبَاهِ ذلك لا تملك بالاخياء ولا جور إقطاعُها لاسا ل من التاس »ولااحتجازها 


کو لين لأت فيا بالمَسَلِمِينّ ۽ راشقا علي ٠‏ ولأن التي ع اقم 
ايض بن حال مَعْدِنَ املح » فلما قي له : إِنّهِ بمَْْلةِالماء الع“ . رده . كذاقال 
حم . وروى أبو عَبَيْد » وأبو داو » والترمذئ » بإسنادهم ن ان ن 
حمّال » أنه امد ْم رسول ارج البأح الذى؟" يسارب قلما وى »قال :ا 
رسول الله : أئذرى ما أَقطْعّتَ له ؟ إِنَّما أقطّعتَ”" الماءَ العدّ . فَرَجَعَه منه . قال : 
قلت : يا رسو ل الله » مايُحْمَّى من الأرَاكٍ ؟ قال ٠:‏ مَالَمْ تكله" أحمَاف الإبل » . 
وهو حَدِيتٌ غَرِيبٌ . ورُوى ف لَفْظِ عنه ‏ أنه قال ٠:‏ َاحِمَى فى الأرا fa.‏ 
یڈ قال : دق اول ب عن ,عن عفرو قي تأر عد 
ايه » عن ابض / بن حَمّال المَأرِبى قال : طعت رسو ل الله ع مَعْدِنَ الملْح 


(؟) موميا : مادة تجمد فتصير قارا تفوح منه رائحة الزفت الخلوط بالماء » تلطخ به أجساد الموق حتى تحفظ 
ولا تتغير . الجامع لمفردات الأدوية 59/4 . 

(۳) البرام : القدور من الحجارة . 

(4) ف الأصل  :‏ ومقالع » . 

(5) المد : الجارى . 

2 وأبو داود‎ V1 حر جه أبو عبيد 0 : باب الاقطاع من كناب أنحكام الأرضين . الأموال ها‎ )٩( 
.والترمذی »ف :پاب ما جاء‎ ١55. ٠٣٣/۲ ف : باب فى إقطا ع الأرضين »من كتاب الامارة . سنن ألى داود‎ 
وابن ماجه » فى : باب إقطا ع الأنهار‎ . ٠٠١ » ١ 45/5 فى القطائع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ 
. والعيون » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۷/۲ . والدارمى »فى : باب فى القطائع » من كتاب البيوع‎ 
. 6 خو ار ا‎ 

(۷) سقط من :اعم . 

(۸) فام : « أقطعت له » . 

(8) ف الأصل :و تبله ¢ ,. 

)١ 0‏ ف الأصل ١‏ المازفى ) . وانظر المشتبه للذهبى 5 5ه . 

. ف الأصل : « المازلى 6 . وانظر ما سبق‎ )١ ١١) 


۱۳۰٣/٥‏ ظ 


مأب » فَأقطَعَنِيه » فقيل : يا رسول الله »لِه َة الاء اد . يعن أنه لا ينْقَِعُ . 
فقال رسول الث ل : « فلا إذن » . ولأن هذا َل به مَصَالِحُ المسلمينَ 
السا ع فلم يَجِرْ إخياؤٌه ' ولا إقطاعُه > كمشارع الماء ٠‏ وطرقات المسَلمين . 
و" “قال ابن عَمَيل : هذا من مَوَادٌ الله الكريم وفيض وده الذى لاغتَاءً عنه » فلو 
ماحد بالا جا » مَلَكَ مَنْعمَه » فضَاق على الناس فن اح وض عنهأغلاه 

£ فر ج عن المَوضعر الدى ونت ا خن لعويع ذوى الحوائج ” """ من غير كلف 5 
وهذا مذهب الشافي * . ولا أْعْلّمُ فيه مُخَالِمًا : 


فصل : فأمًا المَعَادِنُ الباطِئَةٌ » وهى التى لا يُوصَل إليها إلا بالعَمَلٍ والمُوْلة 
کمعادِنٍ الذهَبِ > والإفضّة » وَالحَدِيدٍ » والنحَاس » والْرْصّاصِ » والبلُور 
والفيُرَورّج » فإذا كانت ظاهرّة » ل تُمْلَكُْ أيضا بالإخياء ؛ لا ذكرنا ف التى قَبْلَها . 
وإن ل تكَنْ ظاهِرَةً » فحَفَرَها إِنْسان وأظهرّها » ل يَمْلِكُها" بذلك » فى ظاهر 
المَذْعَبٍ » وظاهر مَذْهَبِ الشاب . وتتقيل أن کہا بقللك ۔ وخر قول 
لشاف » لاله وات لا َم به إلا بالعَمَل والمُؤّْنةِ » فمُلِكَ بالإخياء » كالأزض ٤‏ 
ولأنّهِ بإظَهَارِه ئها للائتفاع, به من غير حاج إلى كرا ذلك العَمَلٍ ٠‏ فأشبة الأزضَ 
إذا ججاءها بماء أو خاطها . توج الأول ع أن الاخياءً الذى اليه وهو اا ةالتى 
هيا بها المُحْيى للائتفاع. من غير تكْرَارِعَمَل » وهذا حَفْرٌ وئخريبٌ0*" »تخا جال 
َكْرَارٍ عند كل الْتِمَاعر . فإن قِيلّ : فلو احْتَمَرَ برا مَلَكَها » ومَلَّكَ حَرِيمها . قلنا : 
لبثر هيات لاتا ع بها من غير تَجدِيدِ حَفْرٍ ولاعِمَارَةٍ » وهذه المَعادِن تَحْتَاج عند 
کل تفاع إلى عَمَلٍ وعِمَارَةٍ » فافتَرَقَا . قال أصحابنا : وليس للإمّام إقطّاعُها ؛ 


كر 


بس 


“= 


. سقط من : الأصل‎ )١7-19( 
. 4 ف الأصل : و الحاجة‎ )159 
. ٩ فى ب ٤م :و تملك‎ )١4( 
. » وتخرييه‎ ١: فى ب عم‎ )15( 


١65 


لأئها لا بُمْلَكُ بالاخياء . والصّحِيحُ جَوَارٌ ذلك ؛ لأن النبرء عه طم لبلا بن 
الحارٹ مَعَادِنَ المَبَِيّة » سيا عو يهاه" . "'رواه أبوداودٌ » وغيره"" . 

فصل : ومن أَحْيًا أَرْضًا » فَمَلَكَّها بذلك » فظَهَرَ فيها مَعْدِنَ » مَلَكَهُ ظاهرًا کان أو 
باطنا » إذا كان من المَعَادِنِ ا جامدة ؛ لأنّهِ مَلَّكَ الأرض بجَميع أَجْرَائها وطبقاتها , 
وهذامنها . قارف الكت ذه ود فيا ولیس من اها . وار ماإذا كان 
ظاهِرًا قبل إخيائها ؛ لأنّهِ قَطَمعَن المسلمين تَفعًا كان واصلا إلمهم » ومَنَعَهُم انْتفاعًا كان 
لهم » وههنا م يَقَطَعْ عنهم شيئًا ؛ لاه إنّما ظَهَرَ بإِظْهَارِه له . ولو تحجر الأرضّ » 
أ مها » / فظَهَر فا المَعدنُ قبل إخيائها »لكان له إخياؤها كه ابمافيها ٤لا‏ 
صارٌ أَحَنٌّ به بتَحَجُره وإقطاعِه » فلم يَمْتَعْ من إِثُمام حَقه . وأما المَعَادِنَ الجارية , 
کالقار والتْطٍ »والماء »هل يَمْلِكْهامَنْ ظَهَرَتُ فى مِلكه ؟ فيه رِوَايتانِ ؛أَظهّرٌ هما » 
لا يَمْلكها ؛ لقول النبىء ع : « الاس شر کاءُ فى ثلاث : فى المَاء » والكلا » 
والنَّار 2" . رَوَاهُ الحلا . ولأنّها ليست من أجزاء الأض » فلم يَمْلكها بيلك 
الأزض » كالكئز . والثانية » يَمْلِكُها ؛ لأَنّها تحارجَة من أَرْضيه المملوكة له » 
فأشبهَت الزَّرْعَ والمَعَادِنَ الجامِدّة . 

فصل : ولو شرع إنُسان فى حفر مَعْدِنٍ ٠‏ ولم صل إلى التيْل > صارٌ أَحَقٌ به » 
كالمُتَحَجرٍ الشار ع ف الإحياء فإذا ص إلى الل صار احق بالا حن منه ما دام 
مقا عل الالح سه » وهل يلك بدذلك #فيه ما قد دگ امن قبل .وإ قر اکر 
من ناحيّة أخرى » لم يكن لهمَنعُه . وإذاوّصَل إلى ذلك العِرْقٍ › لم يكن له مَبْعُه »سواءً 


. الجلسى : ما كان من أرض نجد . والغورى : ما كان من بلاد تهامة‎ )١5( 
. سقط من :ب .م‎ )۱۷ - ۱۷( 

وتقدم تخريجه فى 74١٠ ۲٤۰/٤:‏ . 
(۱۸) تقدم تخريجه فى : ١155/5‏ . 


۳1/0 و 


6 ظ 


فنا :إن المَعْدِنَ يُمْلَكُ بحَفره . أو لتقل ؛ لأنّه إن مَلَكّه » فَِنَمَايَمِْكُ المَكانَ الذى 
ج ؛وأماالعِرْقَ الذىف الأرض فلايَمْلكهبذلك :ومَْوَّصّلإليه من جه ةأخرى › 
فله أخذه . ولو ظَهَرَ فى ملكه مَعْدِنَ » بحيث يخر ج اليل عن أرضيه » فحَفَرَإِنْسان من 
خار جر أَرضيه »كان له أن باد ما رح عن أَرَضيه مته ۽ انه ل يمْلكه : ألما مَلْلكّ 
ماهو من أجزاءأَرْضيه » ولیس لأَحَدٍ أن يمل ما كان داخلًا فى أرضه م نأُجْرّاء الأزض 
الباطِتّة » كا لا يَمْلِكُ أخذ أجرائها الظاهِرَة . ولو حَفْرَ كافرٌ فى دار الحَرْب مَعْدِئًا » 
قوع إل اقل کیا لاسر رة .لتر شیا و کان ر قر قار قن 
واجدًا ؛ لأن عايرّه لم يَمْلِكْهُ بذلك » ولو مَلَكّه فإن الأضّ كلها تصييرٌ وما 
للمسلمين » وهذا يَنْصرِف إلى مَصلّحةٍ من مَصّالِحجهم . ضُعَينُ ها » كالو َر بعل 
الله تعالى . 

فصل : ولو کان ف المَوَاتِ مَوْضْيعٌيُمْكِنْ أن يَحْدَّثُ فيه مَعْدِنًا ظَاهِرٌ ا » كمَو ضيع, 
على شاطىل" 2 الحر » إذا صارٌ” " فيه مام لحر صارٌ ملخا , مُلِكَ بالإحياء » وجارٌ 
للإمّام إقطاعُه ؛ لأنّه لايْضَيّقُ على المسلمين بِإِحْدائه » بل يَحْدّْ تَفْعُه يفِغْله » فلم 
يُمْنَعْ منه » كبّقِيّة المَوَاتٍ » وإِخياءُ هذا يعَهْيمَتِه لما صل له » من حفر تراه » 


£ 


س 


وتمْهِيدِه » وفتح. قَاةٍ إليه قصب الماءَ فيه ؛ لأنّه يها بهذا الانْتِمَاعٌ به . 


فصل : ومَنْ مَلَْكَ مَعْدِنًا » فعَمِلَ فيه غير ه بغير ذڼه » فما حص منه فهو لِمَالِكِهِ › 
ولاأَجْرَ للغاصب على عَمّلِه ؛ لاله عَم فى ملك / غيره بغير إذنه » أَشْبّه مالو حَصّدَ 
َرْعَ غيره ”"بغیر ذه" . وإن قال مالكه : اعْمَلُ فيه » ولك ما يحرج منه . فله 
ذلك » ولا شىء لِصّاحِب المَعْدِنِ فيه ؛ لاه إباحة من مالكه » فَمَلَكَ ما أده » ج 


لو أباخَه الأ تمل من داره او کان . وإ قال : اعْمَل فيه" غل اناق الله من تيل 


(19) ف الأصل ٠:‏ شط » . 
)۲١(‏ ف الأصل ٠:‏ حصل ») . 
)١ - 51١9‏ سقط من : ب م 


8س 1١ 0٥‏ © 5 و 1 ١‏ 
کان بِيننا نصفين .فعمل ؛ ففيه و جهان عت »وز »وما ياخذهيكون بینہما ١‏ 
الو قال له : احصد هذا الع ينصفه أو ثليه اها ره هر 2 کی ال ا ا 
العمل فها ببَعْضِه LEAS‏ . والثانى لای ؛ لأن ما يُخخصل منه. 


082 ولاه لا تمرح أن يكرة اجار ؛ لأن العِوَضّ مَجهُولُ وَالعَمَلمَجهُول » 
مجهو / ۴ و كه 
ولاج الاي يدك ؛ولامضاربة أن المُضَارٌ بةإنّماتصيح بالأثمانٍ ١‏ 


عل أذ زاب الال ونودن يسم لزني ولیس ذلك ههنا .وفازق خصاة 
الزرع. ب صله أو جُرْءِ منه ؛ لأن ازع معو بالمُسَاهدَةٍ » وما غلم جَميعُه عُلِم 
جَرْؤّه » بخلاف هذا . وإن قال الي كفا ول تخل نه بیدا 
کے افا .أو اک . يصح بح ؛لالبيعَلمَجهُول لاص حن يكون مُعَامَلة 
كالمضاربة ANT‏ ولأ المطتازيةٌ تكون بجزء هن الشماع » لا درجم معلومة . 
قال أحمدُ : إذا أتحدّ مَعْدِنَا من قوم » على أن يَعْمُرَه » ويَعْمَل فيه » ويُعْطِيَهُم ألفى 
5" ولق تنا مثفرًا . فلك ترو" ول ترص فيه . 

فصل : إذا اسار رجلا حفر له عشرة أذع, ؛ فى کور كذا » ديار . 
صح ؛ لأنّها إجَارَة مَعْلومة . وإن ظَهَرَ عرق ذَهَبٍ » فقال : اسلتأجزئك رجه 
ديار . 24 يصح ؛لأنْالعَمَلَ مَجهُولُ .وإنقال :إن استَخْرَجْمَهُ فلك دِيتَارٌ .صح , 
ویكون جَعَالةٌ ؛ لأنّ الجمَالة تمي على عمل مَجْهُو ل ا ق ا لرا . 

فصل : ومن سبق فى المَوّات إلى مَعْدِنِ ظاهر أو باطن »فهو ا تابثال مته «القول 
النبى* عو ۲ من سبق إلى مالم سق لبه مسيم ۽ ؛ فهر له ١)‏ 9 . فان أتحذ قدْرَ 
حاجته » وأرَادَ الإقامَة فيه بحيث يَمتع غير ه مع منه ؛ لاله يضق على الناس مالا فع 


(۲۲)المنا : كيل أو ميزان . 
5ق نيه »م : ١‏ المكروه ) . 
)۲٤(‏ لم يرد هذا الفصل فى : الأصل . 


)١ 8(‏ تقدم نخريجه فى صفحة ١١17‏ . 


١ 68 


هام ١‏ و 


فيه » فأشْبة ما لوقف فى مَشرعةالماء لغيرٍ حاجةٍ . وإن أَطَالٌ المُقَامَ والأحد »احمَمَل 
أن يُمْنَعَ ؛ لاله يَصِيرٌ كالمُتَمَلَكِ له . وَاحْتَمَلَ أن لايُمْتَعَ ؛ لاطلاقٍ الحَدِيثٍ . وإن 
متب إليه اثنانٍ » ضاق المكان عنهما ‏ أقَرعَ بينهما ؛ لأنّه لا مزِيّةَ لأَحَدِهِما على 
صاحبه وکیل أن يسم يههما ‏ لا بن كه » وقد تستاؤيا ليه » قم 
بينبما کا لو ئداعيًاعَينا فى آیدیهما ولا ند ادوا ويحْتَمل أن يقد الامام 
مَنْيَرَى منهما ؛ لان له ترا . وذَكَرٌ القاضى وها رابعًا » وهو أن الإمام ينْصِبُ من 


93 و‎ ١ 3 : ٠ و‎ 8 a 
. ياخذ هما » ويقسيم بينهما . وهذا التفصيل مذهبٌ الشافعى*‎ 


فصل : وما نض عنه الماء من الجَرَائِر » ميملك بالإخياء . قال أحمدٌُ »فى /رواية 

اعاس ابن موسى” " : إذا نَضَبَّ الماءُ عن جَزِيرَةٍ » إلى قناق”" رج » لم يبن 
م2 

فیہا ؛ لان فيه ضر را »وهو أن الماءَيرجمٌ . يعنى أنه جع إلى ذلك المحَانٍ » فاذاو جدّه 


ره 5 


ميا » رَجَعَإلى الجانب الآ تحر » فأضر بِأَهْله .ولأن الجَرَائرٌ منت ث الكاؤ والحَطّب ٤‏ 
فجرت مَجُرَى المعَادِنِ الظاهِرَةٍ » وقد قال النبي علي : « لا مى فى الْأَرَاكِ )(8© . 
i pret n‏ ج اجرج .” ينی ابا 
© فى الجزائر من النباتٍ » وقال : إذا ري لطب الفرّاتٌ عن شی »ثم کت 
"اك »فجائ رفك تع" الناسَّ منه » فليس له ذلك . فاما إن غلب الماع على 
ملك إِنْسانٍ » ثم عاد فتَضب عنه » فله أنه » فلا يرول ملك بعَلَبة الماء عليه . وإن 


)7١(‏ العباس بن محمد بن موسی الخلال › بغدادى » من أصحاب الامام أحمد الأولين » الذين كان يعتد بهم »وله 
مسائل عن ألى عبد الله » يقول فیا : قبل الحبس وبعده . طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ . 

(۲۷) فی ب »م ١:‏ فقتاء ) . 

(۲۸) تقدم فى صفحة ٠٠١١‏ . 

(۲۹) ف الأصل زيادة :« ما نبت » . 

9 - ##سقظ من الال .. 

: ) عن‎ ١: م٤ لق با‎ )79١( 

(۳۲) فى ب ءم :( يمنع » . 


كان ما نَضَبٌ عنه الماع لا ينتفع به أحدٌ شزرل جار ا۷راة Sh e‏ 
مَرْرّعة » فهو أَحَقٌ به من غيره ؛ لأنّه مُتَحَجُرٌ لماليس لملم فيه حى » فأشية ال حجر 
فى الموات . 

فضل : وما كان من الشوار عر والطرقات والرّحَاب بين الحُمرَانِ » فليس لأحد 
إخياؤه » سواءً كان واميعًا أو ضِيّقَا » وسواءً ضيق على الناس بذلك ”أو لم يُضيّق ؛ 
لأن ذلك يسرك فيه المُسْلِمُونَ وعلق به مَصْلْحَتُهُم »فا شه مَسَاجدَهم .ووز 
الازتفاق بالقعُودِ فى الواسيع من ذلك لِلْبْيع والشراء » على وجو لا يُضِيّقُ على أحدٍ » 
ولايَضْر بالمارٌةٍ ؛ لاماق أَهْل الأمصار فى جمِيع الأغصار عل إِقرَار الناس على ذلك » 
من غير إنکار ولأله ازتفاق ماح من غير إضرار ظلم مت ؛ کالاجټیاز » قال 
أحمل > فى السابق | إل 3ك كيد اسوق عة : فهو له إلى اليل وكان هلاق سوق 
المَدِينة فيما مَضّى . وقد قال النبىهعه ٠:‏ مى ماح مَنْ سبق )5“ وله أن يقال 
على تفسیه » ما لاضَرَرٌ فيه » من بار » وتَأبُوتٍ وکسا »وجوه ؛ لأن الحاجة 
تَدْعُو اليه من غير مَضَرَّةٍ فيه . ولیس له البناءلادكةولا غير ها ؛لأنّهِيُضِيّقٌ على الناس » 
وير بهالمارّة بالليل ؛ والضرِيرٌ فى اللي والنَهّار »ویبقی على الدّوَام فربماادعَى ملکه 
بسبب ذلك . والسابٌأحَقٌ به مادام فيه »فا نقامَو تَرَكَمََاعهفيه ٤‏ بجر لغيره! إنَ اليه 
لأن يد الأول عليه وإن تَقَلَ مَمَاعَهُ » كان لغيره أن يَفَعُدَ فيه ِلِأَنّيَدَهُ قد رَالَتُ . وإن 
اال ؛ مع من ذلك ؛ لآل م اماك وحص تفع يُسَاويه غيره فى 
استحقاقه يمل أنلايرَالَ ؛ لاه سبق إلى ما/ لم يَسبق إليه مسلم .وإ ناستبقاثنان باط 

ليه »احمل أن يقر ع بينبما » و احمل أن يدم الامَام مَنْيرَى منهما .ون كان لجال“ 


(۳۳) سقط من : ب »م . 
)۳٤(‏ تقدم تخريجه فى : 7717/5 . 
)۴٠١(‏ البارية : الحصير . 


) ١١/4 المغنى‎ ( ١1١ 


يُضَيُقُ على امارّةٍ » لم جل له الجُلُوس فيه » ولا جل للإمّام تَمْكِيئه وض » ولا 
غيره . قال أحمدٌُ : ما كان ينی لنا أن تير ى من هؤلاء الذين يَيعُونَ على الطريق . 
قال القاضيى : هذا مَحْمُولٌ على أن الريك ضيّقٌ » أو يكون يؤُذِى المارّة ؛ لما تقد 
ذِكْرناله . وقال :لايُعُجِيُنِى الطْحْنْف العرُو ب إذا كانت فى طرِيق الناس . وهوالسفن 
التى يُطّحَنٌ فيه ف الماء الجارى . إِنَّما كر ذلك لقضييقها طَرِيقٌ السمْن المارّةٍفى الماء . 
قال اد : رما عرقت السَمُنُ » فأرَى لر جل أن يتوقى الشْرَاءً مما يُطْحَنُ بها . 
فصل : ف القَطَائع » وهى ضبان ؛ أحدّهما . إِقَطَّاعٌ فاق » وذلك إقطَّاعٌ 
مَمَاعِد السو » والطَرّقٍ الواميعة » رحاب المَسَاجَدٍ » التى د كنا أن لابق إليها 
الجَلُوسَ فيها(”” » فلِلإمّام إقطَاعُها لمن يَجلِسُ فيها ؛ لأن له فى ذلك اجتِهادًا » من 
حي إِنّه لا جور اجلو سإلا فيما لا يضر بالمارّةٍ » فكان للإمّام أن يُجِسَ فيها مَنْ لا 
رى أنه يتضرّرُ بِجُلُوسِهِ . ولايَمْلِكُها المُقَطَمُ بذلك » بل يكون أحَقٌ بالجُلوس فيها 
من غيره » بمَئِلَِالسّابق إليها من غير إقطاعر » سواءً ء إلا فى شىء واحدٍ » وهو أن 
اساب إذا َمل مََائَه عنها » فلغيره الجُلو س فيها ؛ لأَنْاسْتِحْمَاقَه ها يسَبْقه إليها » ومُقَامِه 
فيها » فإذا التق عنها » زال اس حقاقه ء لوال المَعَْى الذى اسْتَحَقٌ به وهذا استحقٌ 
بإقطّاع. الإمَامٍ » فلا يرول حَقه بقل مَمَاعَه » ولا لغيّره"” المجلوس فيه 1 
فى التُظلِيل على تفسيه بما ليس بِنَاءً ؛ ومنعه من البتاء ؛ ونه إذا طال مقَامه › که 
السّابق »على ما أْسْلفناُ . الثانى ‏ إقطاعٌ مَوَاتٍِ من الأزض لمنيخيمما »فيجوزُذلك ؛ 
ارو وات لبن حجر وذ رصول الله م أقطغه أرما »فار سل مُعَاوية أن ١‏ أغطه 
ياه »> أو أَعْلِمْهُ ياه » . حَديث صَّحِيه”” . وأقطّمَ يلال بن الحارث 


(7؟) سقط من : ب »م . 
(۳۷) فى ب »م : ( يضره ) . 
(۳۸) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١۴۳‏ . 


1۲ 


المرنى ` + وای بن حمالم القاوي) و( © وأقطعَ الزيير خضتر فرسی و , 
فا جُرَی فْرَسَهُ حتى قام ورّمّى بوه » فقال : «أغطوه من حيث وَقَمَ السوط » . رَوَاه 
يك بوا ا . وذکر البُحَارئه 49) »عن انس قال : دعا رسول الله القع 
الأنصارٌ لِيُقطِعَ لهم بِالبَحْرَيْن © . فقالوا : يا رسول الله : إن فَعَلْتَ » فَاكدُبْ 
لاحو امن‌قریش بمئلها .وروی أن أبابكر أقطع طَلْحَةبنَعَْيْدِ للهأزضًا »وأَنعْثْمانَ 
أقطَعٌ حَمْسَة من أصْحاب انب کک ؛ / الزيير ‏ وَسَعْدًا 6 واي مسعوو ۽ ١۴۸/١‏ و 
وأسّامة بن ري »وخبّاب بِنَالأَرَث . ويُرْوَى عن نافع ألى عبد الله » أنه قال لِعُمَرَ : 
إن قينا رضنا بالبَصرَةٍ » ليست من أَرض الخراج. بره ضر بأَحَدٍ من المسلمين » 
فانرا ت أن عم نح فما قصيلا0** لی قَافمَل . قال :فكب عمر إلى ألى 
مو سی : إن كانت کا یقول د اوها نا رزوی هذه لآثار كلها أبو بيد ف 
د الأثرقل ٠‏ ور یڈ عن اڈ ه حن أى لتتثير + عن شرو ب 
ب أن النبئ عي أقطَع ناما من هينة أو مرن ا . إذا هذا .قات 
من أقَطَعَهُ المَامُ شيئا من المَوَاتِ » ل يَمْلِكهُ بذلك » لكن يَصير أَحَقٌ به » كالمُتَحَجرِ 
الشّارٍع. فى الإخياء » بلي ما ذكرنا من حَدِيثِ يلال بن الحارث » حيث اسََرجَعَ 


(۳۹) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١٤‏ . 

(40) تقدم تخريجه فى صفحة 5ه ١‏ . 

1 حضر فرسه : عدوها ؛ أى قدر ما تعدو عدوة واحدة‎ )٤١( 

)٤۲(‏ أخرجه أبو داود »ف : باب فى إقطاع الأرضين »من كتاب الامارة . سنن أبى داود 10۸/۲ . والامام 

أحمد » فى : المسند ٠١٦/۲‏ 

. ٠١١/۳ فى : باب القطائع » وباب كتابة القطائع » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى‎ )٤۳( 
. ١١1/7 كا أخرجه الامام أحمد » فى : المسند‎ 

. » فى الأصل : « البحرين‎ )٤٤( 

(55) القصيل : ما اقتصل من الزر ع أخضر : 

(457) تقدم نخريجه فى صفحة ١81‏ . 

١ 5 ٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤۷( 


1۳ 


۱۳۸/٥‏ ظ 


عمر منه ما عَجَرَ عن إخيائه من العَقِيق » الذى أَقطََّه ياه رسول الله ع ۵ »ولو 
مَلَكه يَجُز امت جَاعُه . ورد عُمَرُ أيضًا قَِيعَةأنى بكر نة بن جص » فسا عة 
٣ n E TS TE‏ ر و بر قز و E E.‏ زره 
أبا بكر أن يُجَدَّدَ له كِتَابًا فقال : والله لا اجَدَّدُ شيئا رده عمر . رَواه أبو عير“ . 
CS‏ كيد عن aN‏ 2 1 و 7 
لكن المقطع يَصِير احق به من سائر الناس » واولى باحيائه » فإن احياه » وإلا قال 
۴ ۶ و رهم 2 2 ا اعد قاق عن © 1 
إن رسول الله عو لم يُقَطِعْكَ لِتَحْجْبَهُ دون الناس » وإنّما أقطعك لتعمر » فخُذ منہا 
1# م جا وبين و 8 ع E E E‏ ى م 7ي 
ما قرت على عِمَارَتَه » ورد الباقى . وإن طلب المهلة لِعْذْرٍ »امهل بقدْرٍ ذلك . وإن 
لبها لغير عغذر » ل يُمْهّل » على ما ذكرنا ف المُتَحَجُر . وإن سبق غيره فَاحْيَاهُ قبل 
أن يقال له شىء » أو ف مدو المهلة » فهل يَمْلِكه ؟ عل وَجْهَِيْنَ . وقد رو عن عَمُرو 
وه و اا 5 7 2 برعو 27 ت تر 57 6 5 2ه نين 
ق @ : رر ٠‏ م 2 : ب ا - . ن . 55 
فاحيوها » فخاصَمَهُم الذين أَقطَعَهُم ر سول الله عو إلى عمرّ » رَضِى الله عنه » فقال 
و 5 0 0 0 وت a‏ ت 
عمر :لو كانت قطيعة مِنى » أو من الى بكر > لم اردها » ولكنها قطيعة من رسول الله 
1 ع وبي 3 ع ٍ د واا“ 
قي » فا نا اردّها ! فد هذا على أنها إذا كانت قطيعة من غير رسول الله عله » فهى 
برع 5 ا دږ ال e‏ و 
لمن احياها . والثائن » لا يملكه ؛ لانه تعلق به حَق المقطع › ومَفهوم قوله عليه 
السلام ٠:‏ من خيس فى تیر ی شتی »ھی ل ٠‏ .ألإذا/ تعلق بها حو 
ملم » ميجر إخياؤها . وقد ذكرنا الوَجَهَيْن ف المُتَحَجر » وهذامثله . ومذهبٌ 
الشافعى ”فى هذا الفصل كتخو ما ذكرنًا . 
' عو E‏ 0ه م اط س عل صاب 
فصل : وليس للإمّام إقطّاعٌ ما لامجو[ خياؤه من المعَادِنِ الظاهرة ؛ لان النبى عو 
i E i ESF cd‏ و 58 & EKS hy‏ 
لما استقطعه ابيض بن حمال الملح الذى بمارب »فقيل :يارسول الله : إنما اقطعته 


. ٠١۴۳ تقدم تخريجه فی صفحة‎ )٤۸( 


(49) الأموال ۲۷۲۹ ۲۷۷۰ . 


TE 


الماع اعد . رجعه”' '' منه . ولأن فى ذلك ًا على المسلمينّ . وف إقطاع المعَادِنِ 
الباطِةِ وّجْهانٍ » ذکزئاهُما فيما مَضَّى . 

فصل : ولا يى أن يُقعطِمَ الإمامُ أحَدًا من المَوَاتٍ ‏ إلا ما يُمْكِنّه ياوه ؛ لأن 
فى إقطاعه أكثرٌ من ذلك تضييقا" على الناس فى حَقٌ مُشْتَرَكٍ بينهم » بمالافائدَة فيه . 
فإن فعَل » ثم تَبيّنَ عجره عن إخيائه » اسر جه منه » كا استَرجَعٌ عمرٌ من يلال بن 
الحارث ما عجر ””عنه من" عِمَارَتِهِ من العَقِيق » الذى أُقَطّعه إِيّاهُ رسول الله 


ليك ' 


فصل : ف الحمّى » ومعناه أن يمى أَرضًا من المَوّات » يَمْنَعْ النَاسَّ عى ما فيها 
من الكو يحص بها دونهم . وكانت العَرَبُ فى الجاهِيّةتَعْرف ذلك » فكان منهم 
مَْإذا تعدا اوی بككلْب على شرم استعْوَاهُ . وَوَقَفَ له من كل ناجِيّة مَنِيَسْمَعُ 
صَوْئَهُ بالعُواء » فحيا الى صَوْنُه حَمَاهُ من كل ناجية فيه » ويَرْعَى مع العامة فيما 
مياه . فنَهَى ر سول الله عه عنه ؛لمافيه من التّضْيِيق على الناس ٠‏ ومَنْعهم من الانتفا ع 
بشى ء هم فيه حَقٌ . وروی الصّعْبٌ بن جَتَّامَةَ » قال : سَمِعْتُ رسول الله عله يقول : 
لا جمّی إلا لله ولِرَسُولِهِ » . رَوَاه أبو داو“ . وقال : « النّاسُ شرَكَاءُ فى 
كت : الما ولا والکلا راء كلدل ولیس لاجد من الناس سوي 
الأئمَة أن يخم ؛ لاذ كزنا من الكبّر والمَعْتَى . فأمًا لنب 4ع » فكان له أن يحم 


(-5) فی ب »م :۱ فار جعه . 
(١ه)‏ فى الأصل ١:‏ تضييعا ‏ . 
(1١ه-‏ ۲) ف ب »م :عن ) . 
)٥۳(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 7ه ١‏ 
)٤(‏ ف : باب فى الأرض يحميبا الإمام أو الرجل » من كتاب الخراج هنين أ داوج + . 
كا أخر جه البخارى »فى : باب لا حمى إلالله ولرسوله »من كتاب المساقاة »وفى : باب أه ل الداريبيتون ... › 
من كتاب الجهاد . صحيح البخارى 48/7 ١‏ » 74/4 . والامام أحمد »فى : المسند 78/4 )۷۱ 77 . 
(55) تقدم تخريجه فى : ١45/5‏ . 


11٥ 


٥‏ و 


لتفسيه وللمسلمينَ ؛ لقوله فى الحَبّر : « لا جِمّى إلا بِلْمِولِرسُوله » . لكثه لم يحم 


إتفسیه شيعا » وإنما حَمَى للمسلمين » فقد رَوَى ابن عمرٌ » قال : حَمَى ابی مو 
للقي ليل المسلوين : زواة أبى كزين . والتقي ۽ باون : وضع بقع فيه 

لل + 1 5 وم الخ ٠‏ لكان ما يَصِيرٌ فيه من الماء . وأمًا سائر أَئِمَةِ 

المسلهين لیس هم أن يواهم شين » ولكن هم أن وا مضي عى 
فيا تيل المُحَاهِدِينَ ونُعُمُ الجزيّة » وإبل/ الصدقةٍ وَضَوَال الناس التى يتوم الإمامُ 
بجفظها » وما شي الضَمِيف من الناس » على وجو لا ضير به مَنْ سواه من الناس . 

وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعئفى صّحيح وليه » وقال ف الا تحر : ليس 
لغير النبى عو أن حى ؛ لقوله : « لآ ع إلا شرو[ سر ( . ولنا اا 
وعهان حَمَيّا » واسْثَهَرَ ذلك فى الصّحابة ؛ فلم ینکر علييما » فكان إجماعا وروی 
أبو عُيْيْدِ* » بإِسْناده عن عامِرٍ بن عبدٍ الله بن الزْيَيْرٍ » أحسبّه عن أبيه » قال : ّى 
عر ابو#عمرٌ » فقال :يا مر امو مِنَ » بلادّنا قائلنا عليها فى الجاهاِيّة » وأسْلَمْنا عليها 
فى الإسْلام » عَلامَ تَحمِيهًا ؟ فأطرق عمرٌ وجَعَل ينفح » ويَفتل شاريّهُ ‏ و کان إذا 
کرب مر ل شارب وقح . فلمّا را الأعرًا بى ما به ليرد ذلك فقال عمر : 
المال مال الله » والعِبّادُ عباد الله ؛ والولولا ما خم عليه فى سبي الله ما ی یت ر 
من الأَرْض فى شر . وقال مالك بای أنه کان حمل فى كل ام عل ارنآ 

من الظَهْرٍ . وعن ألم ؛ قال : سَمِعْتُ عمرٌ يقول لهت حين اسْتَعْمَله على حَمَى 
الوْبَرُواة© : يا هبو ء أضمم جتاحك عن الناس » وانّق ذغوة المَظلوم فإنّها 


0 . وأذخل رب الصّرية والعَنِيمَة وَدَعَنى من نعم ابن عَوف وعم ابن عفان 1 


6ق : باب خی الأرض ذات الكل أو الماع . الأموال ۲۹۸ . 
کا أخر جه الامام أحمد فى “المستد 55/۲ ع لأاة١‏ . 

(0ه) ف الأصل ٠:‏ ليكثر » . 

(04) فی : باب حمى الأرض ذات الكلاً أو الماء .“الأموال ۲۹۹ . 

(9ه) الربذة : موضع قرب المدينة . 


فنّهما إن هَلَكَتْ ماشيّتُهما رَجَعَا إلى تخل ورَرْ ع » وإن هذا المِسْكِينَ إن هَلَكَتْ 
مائْيّتُه » جاءَ يَصْرٌخّ : يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ . فالكلا هون عل ءام غرم الذّهَب والوَرقٍ » 
ها َرْضُهُم قائلوا عليها فى الجاهِليّة » وأمْلّمُوا عليها فى الإسلام ‏ وإنّهم لَيرَوْنَ أن 
نَظلِمُهُم » ولولاالنَعَمُ التى يحمل عليها فى سّبيل الله » ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم 
شيا أبًا . وهذا إججماعٌ مهم . ولأن ما كان لِمصّالِح المسلمينّ » قامّت الأَيْمّةَ فيه 
مقا رسول الله عله ؛ وقد رو عن التب عو أنه قال (١‏ ما أَطْعَمَ الله لبي #طعمة 
إل كلها ا ی نة ا , و ألما ا م وأكًا متاك الله . 
ارق جمى النب ىعر إتفسيه » لأن صلا حه يود إلى صل ر المسبلمين » ومالّه كان 
رده فى المسلمين » فَفَارَقٌ الأَِمَةَ فى ذلك › وسَاوَوْهُ فيما كان صَلَاحَ المُسلْلِمينَ » 
ولیس طلم أن يشما إلا ففرا لاتق عل المسالمين وت چ لآثه إا باز 1 
فيه من المَصْلّحةٍ لما يَحُمى » وليس من المَصْلّحةٍ إِدََْال الضّرَرٍ على أككر الناس . 

فصل : وما حَمَاهُالنبى عر » فليس لأحدٍ تقض » ولا/ تَْيِيرٌه » مع بَقَاءِ الحاجة 
إليه . ومن أَحْيّا منه شيعا لم يَمْلِكه . وإن رَالَّتِ الحاجة إليه » ففيه وَجَهِانٍ . وما حَمَاه 


١‏ أذ 


غيره من الائمة : قغيرة هو أو غيرومم الا » جار ٠‏ إن أعجّاة ]نان 4 »ف 
أحد الوَجَهَيْن ؛لآن حِمَى الأبِمَّة اجْتهادٌ ؛ومِلكالأرض بالإحياءئص »والنص يُقَدَّمُ 
على الاجْتهادٍ . والوَجْهُ الاتحر » لا يَمْلِكه ؛ لآن اجتهاد الإمَام لا جوز تقضه › ا 


و 


لاوز تقض حكمه , ومست الشاقي فى هذا عل تو ماف , 

فصل :فى أحكام المِيَاهِ »قد ذكرنا فى البيعم حكم ملكها و بيعها »وذ كر ههنا 
حكم السقى بها . فتقول : لا يلو لماه من حالين ؛ ما أن يكون جاريًا » أو واقًِا : 
فإن كان جاريًا فهو ضَربِانِ ؛ أحدهما یرو ق كور غير مما آذ »وهو قسمّان ؛ 


5 .والامام أحمد » فى : المسند ٤/١‏ . 
قب عم زيادة : « به ) 5 


N 


٥‏ ظ 


أحدّهما » أن يكون تَهُرًا عَظِيمًا > كليل والفرَاتِ وجل ب دسا أشيقها من الأنهار 
العظيمة التى لا سضر أحدٌ بسّقيه منها » فهذا لا تَرَاحمَ فيه » ولكل أحد أن یسقی 
سا ا شلك سی کا و یف شلك :السا ؛ أن يكو ن ترا صَِیرا برجم 
الاس فيه" ع ويعشَاحُونَ ف ماله ع أو یاک يراه ح فيه هل الا رط يكت 
الشاريّة منه » فإه يبدأ بمَنْ فى أل ال اتی ومشيسن اله ی تال لي > 
ثم يُرسِل إلى الذى يا ليه فيَصْئَعُ كذلك ‏ وعلى هذا إلى أن تنه الأراضى كلها . 
فون لم يفضتل عن الأول شىءٌ » أو عن الثانى » أو عَمّنْ لهم فلا : شىء للباقِينَ ؛ 
لألهب"*"" اليس لح إلا نا قصل قهي الخ فى البمرات . وهذا قول فمّهاء 
المَدِينة » ومالك » والشافع * ولا تَعْلَمُ فيه مُحَالِا والأضل فى هذا ما رَوَى عبد 
لله بن ازير » أن رجلا من الأنْصارٍ خاصَم ازير فى شيراج ر الو + الى تقون 

إلى النبىء ع » فقال عله : « اسق يا َير » ثم أزسيل الماء إلى جارك » . 
فعَطِيبٌ الألصّارئة » وقال : يا رسو ل الله ءآ كان ابن عَكَيكّ PTT‏ 
الله ع ثم قال : « يا زیر اسق » ثم الخبس الماءَ حَتَّى يُرْجِعَ إِلَى الجَدْرٍ » . 
قال الز بر مراله إلى متب ماله 3 للك اي : © فلا وَرَبْكَ لا يمون 
عل کشر فِيمَا سجر بيهم 4 . متفق عليه" . ورَوَاهُ مالك » فى 


(1) سقط من : الأصل . 

(1۳) ف النسخ : « سيل »© . 

. » الأرضين‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠٤( 

(55) ف الأصل ٠:‏ حق » . 

(55)قبءم:ولأنه » . 

(1۷) سورة النساء ©" . 

(1۸) أخرجه البخارى » فى : باب سک الأنہار » وباب شرب الأعلى قبل الأسفل » وباب شرب الأعلى إلى 
الكعبين » من كتاب المساقاة » وف : باب إذا أشار الامام بالصلح ... » من كتاب الصلح » وف : باب 8 فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... © » من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٠٤١/۳‏ › 


Tot YET‏ */لاه ؛ مه . ومسلم ف ايو سوب ایا 1 ؛ من كتاب الفضائل . صحيح مسلم 
VAT <A 4/6‏ . ت 


١ 48 


« مُوَطَئِهِ )"© عن الزهْرِئ) » عن عُرْوَةَ » عن عبد الله بن الييْرٍ . وذْكرٌ عنه 
عبد اراق" » عن مَعْمَرٍ » عن الهئ قال : نظرنا فى قول النبى مله : 0 
اخبس الماك +4 تی بلع إلى الجُذر / » . فكان ذلك إلى الكغين . قال أبو ع 
راج : جمع شر جر » والشرج : : نهر صغير a sa‏ ا جار 
سود »والجَذرٌ : الجدَارٌ وائماآمر ليع ایی رن ینیم رسالا هیلا 
على غيره » فلما قال الأتصارئ ما قال » اغى النبي ه ال ازير حه ٠‏ وروی 
مالك » فى ١‏ المَوَطأ طا ۲ أيضا > عن عبدٍ الله بن ألى بكر بن حرم أنه يله أن 
5 ده 
رسول الل قال فى سيل مروز ويب " يمسر كى الكعْبيِنٍ » اميسل 
الأغلى عَلَى الأسْمل » د قال ابره عب ار :سا خديث مء مَشْهررٌ عد أل 
المَدِينةٍ » مَعْمُولُ به عندهم . قال عبد المَلِكِ بن حبيب : مَهْرُورٌ ومُذَدِيب : وادِيّانٍ 
من وة المي يوان بالمَطَرٍ » تناس أل الائ فى سسَئلهما وروی أبو 
ىف ف » بإسناده عن تُعلبة بن ألى مالك اله سمح كبْرَاءَهُم يذ كرون ا 
من قریش کان له سهم فى نی قربط ٠‏ فخاصمَّ إلى رسول الله عه فى سيل مَهُرُوزِ 
والسيّل الذى يَقَتَسِمُون ماءه » فقضّى بينهم رسول الله عي أن اماء إلى الكغيينٍ »لا 
حبس الأغْلّى على الأسْفلٍ ٠‏ ولأن من أرضه قريبّة من فَوَهَةٍ النَّهْرِأسْبَقٌ إلى الماء » فكان 


= کا أخر جه أبو داود » فى : باب أبواب من القضاء »من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲۸۴۳/۲ ۲۸٤‏ . 


والترمذى »ف : باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآ حر ف الماء > من أبواب الأحكام » عارضة 


الأحوذى ٠٠١ ١ ١١15/1‏ . والنسانى »فى : باب الرخصة للحاك الأمين أن يحكم وهو غضبان . وباب إشارة 
ا لحا م بالرفق » من كتاب القضاة . امجتبى ۲۰۹/۸ » ۲٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب تعظم حديث رسول 
الله مد تماقف بوق 2 باب الغرب من الأ ودي ةو قازر سيس الام »من كاب الرهوق .. ست اين اة 
۸۲۹/۲۰۸۰۱ والامام أحمد »فى : المسند ٥/٤‏ . 

(1۹) لم نجده فى الموطأً » ولا نى مصنف عبد الرزاق . 

. ۷٤٤/۲ فى : باب القضاء ف المياه » من كتاب الأقضية . الموطاً‎ )۷١( 

(۷۱) فى : باب أبواب من القضاء ‏ من كتاب الأقضية . سنن أبى داود ۲۸٤/۲‏ . 


1۹ 


۰/٥‏ و 











ه1١‏ ظ 


وْلَى به » كمن سبق إلى المَشرَعَةٍ » فإن كانت أَرْضُ صاحب الأغلى مُحْتَلِفة » منها 
مملغلية ومنها تة ؛ حَقَى كل اھ نما غل ها ؛ وإن اوی انان فى 
اقرب من اول اهر اسما الماءَبينهماإن أمْكنَ ون نکن اقرع بينهما هدم 
من َه مع له القرعة » فإن كان الماءُ لا يفضل عن أُحَدِهِما سَقَى مَن تفع له القرعة بقَذْرِ 
له م ترک للا ر ؛ ولیس له أن يَسْقَى بجَمِيع الماء ؛لأن الآ تحر يساوي 
فى اسسْتِحْقاقٍ الماء »و إماالقرعةللشقديم فى اسٌتيفاء الح لاق أَصلٍ الحو بخلاف 
الأغلَى مع الأسْفْلٍ انه يس للا سْفَلٍ حو | إلا فيمافَضَل على الأعلَى فإن كانت أَرض 
أحَدِهما أكثرٌ م نأض الآ حر » قسيمَ الما بينبماعل قذر الأرْضٍ ؛ لأن الرّائِدَ من رض 
ادها مساو فى القرب > فاستحق جرْءًا("" من الماء » كا لو كان لشخص ثالث . 
وان كان لماع ورسم شرب » من ني 7 “غير ملوك أو سبل» وجاء إنسان لیخ 
وائ أرب إلى رأس التَهْرِ من أن رضهم ) ٠‏ م یکن له أن يَسْقَى قَبْلْهِم لاهم اسب إلى 
نهر منه > ولأن من مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَها بحُقَوقِها ومَرَافِقها » ولا يَمْلِكُ غيره إبطالٌ 
رقا وهذا من حُقوقها وهل هم منعه من | إخياء ذلك المَوَاتِ ؟ فيه وجهان ؟ 
أحدههما » ليس لهم منعه ولأن - حَقهم فى النهْرٍ لاف المَوات .والئاق » لحم منعه لملا 
صي ذلك ذَرِيعة إلى مَنِْهم حَفَهُم من الى لتقدِيمه عليهم بالقزب | إذا طال الزّمَان 
وهل الحال . فإذاقلنا : ليس طم منعه . فما فسبّق سان ىمس ماءِأو هر غير ملوك 
فأخْيّافى أسفله مَوَانًا »ثم أحياا حر فوقه مئالت فوقٌ العافى كان للأسقل السقى 
أُوٌلَا » ثم الثانى » ثم الغالث ء وَيُقَدّم السبق إلى الاخياء على السبق إلى أل الثْهْر ؛ لما 
ذكرنا . 

فصل : الضَربٌ الثانى › الما 6" الجارى ف تهر مَمْلوك ؛ وهو أيضا قِسْمانٍ 1 
أحدهما » أن يكون الماءمُبَاحَ الأصل » مثل أن يَحْفرَ إلسان تَهْرَا صَغِيرًا » صل بِتَهْر 


(۷۷) فى الأصل :«قدرا» . 
(77) النهى ؛ بالكسر والفتح : الغدير . 
)۷٤(‏ سقط من : الأصل 1 


١7 





کبیر مُبّاحر » فما لم يَتُصل الحَفرٌ لا يَمْلِكه وإنّما هو تحجر وشرو ع فى الإخياء : 
فإذا انصَلّ الحفرٌ » كمل الإحْياءُ ومَلَكّه ؛ لأن الملكَ بالإحياء أن هى العِمّارَة إلى 
قصّدها » بحيث يَتَكَرَّرٌ الاتفاعٌ بها على صُورَتها » وهذا كذلك . وسواءً أَجْرَى فيه 
لمعأو اجر الأنالإخياءيْخصل بأْنيُمَيْتهلائيفاع. بهدُونَ حصول المنْفعةِ فيَصيرٌ 
مالك لِقَرَارِ النَهْر وحَافتيْهِ » وهَوَاؤٌه حم له » وكذلك حَرِيمُه وهو مَلْقَى الطينِ من 
كل جانب . وعند القاضيى أن ذلك غير مَمْلُوكٍ لِصَاحِب الثَهْرٍ » وإِنّما هو حَقٌ من 
حُقَوقٍ المِلْكِ »و كذلك حَرِيمُ البئر .وهذامذهبٌ الشافعى* . وظاهِرٌ قولالجرّقى؟ » 
نه ملوك لِصَّاحِبه ؛ لقول رسو الله عي : « مَنْ أخيًا رض لَمْ ملك » هى 
لَه )000 . وإخياؤها أن يُسوْط علربا حائطا أو يَحَفِرَ فيا بكرا » فيكو ن له حمس 
وعشرون ذْرَاعَا حَوَاليها » وحَرِيم النَهْرِيَجبُ أن يكون كذلك . فإذا تقَرَرَ هذا , 
فكان النهَرجَماعةٍ »فهو بينم على حَسسّب العَمَل والتفقة ؛لأنّه نما مُلِكَ بِالعِمَارَةٍ ' 
والِمَارَة بالق » فإن كَفَى جَمِيعَهِم » فلا كم » وإ ن يَكفِهمْ » وتراضزا على 
سمه بالمُهَايٍَ أو غيرها »> جار له قم لا یځرج عنهم وأ تفاكو أ فى 
قِسْمَته » قسَمّهُ الحا كم بينهم على قذر أمُلاكهم ؛ لأن كل واحدٍ منهم يَمْلِكُ من اله 
قَدْر ذلك » فمُوْحَدُ تحشتبة صلب » أو حجر مُستوى الطرفين والوسَط » فيُوضَعُ على 
اوضع لكر من الأراطر ؛ فى مُقَدّم الماء » فيه حَرُورٌ » أو ثقوبٌ مُنَسّاوية فى السعَةٍ 
على قذر حقوقهم حرج من كل جز أو فب إلى ساقية مرو لكل واحدٍ منم » 
فإذا صل الماع فى ساقيته الْمَرَدَ به » فإن كانت أمْلاكهُم مُخْتَلَِة قسنم على قَدْر ذلك » 
فإذا كان لأَحَدِهِمٍ ننفه» ولح له وللدالت | مده جل فيه رامو 
لصّاجب الضف تلاثة "صب ب فى ساقِيّته » ولصاجب لقث اثنان > ولصّاجب 
الاس وليل" ؟ .. وات كان لو أحد الكفسان : و الباقى لان ين يَكَسَاوَيانِ فيه ؛ جعل 


. ١ 45 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )۷٥( 
. © فى ب )م : « وللاخر‎ )1/5( 
سقط من : الأصل‎ )۷۷ Y۷) 


١7١ 


٥‏ و 


عه تقوب اماب الکن ربعت قق ساقت »وکل راسد من الا حي 
للات سس ف ساق ۔ فإن کان الور ل لحَمْسةمنهم أراض قريب من أو 
الهر ؛ ولِحمْسَةٍ أراض بويدة > جيل لأصحاب القرية تمْسة”*") ثقوب »لکل 


واد تيا ف TEE REE‏ » تَجُرى ف النھر حتى صل إلى أرضهم 4 


وك و 


a E‏ وإن أوَاَأَحَدُهُم أن يُجْرِىَ ماه فى سَاقية غبره ااا 
فى مَوضيع, اتر ١‏ جز( لا برضّاه ؛ لاه صرف ف ساقیته » ويَخْرُبُ حافھا بغير 
إذنه » ويَخْلِط حَفَه بی غي ره على وجو ليمير » فلم يَجُرْ ذلك . ويّجى على قَوْلنا : 
إن الماءً لا يُمْلَّكُ . أن کم الماء فى هذا النّهر حُكْمُه فى َم نهر عبر اراد اا 
احق بالسقى منه الم الذى يليه يه »على ما ذكرنا بلاغ موك فکان السب إليه 
أحق به كلو انق تر غير لوك . ومذهبٌُ الشافعى#ف هذا المَصْل كله على 
نحو ما ذكرنا . 

فصل : وإذا حصّل د تَصِيب إِنْسانٍ فى ساقيته ('" » فله أن يَسْقَىَ به ما شاءَ من 
الأرض سواء كان ارس رب من هذا ار أو يكن . وله أن يعطيه من يسقّى 
به . وقال القاضى ؛ وأصحاب الشافِهى يسه سی آرض ليس لها رم شرب 
فی" هذا الماء ؛ لأن ذلك دال على أن ها قَسُمًا(”* من هذا الماء ريما جه ايها 
منه دليلاعلى اسْتحقاقها لذلك » فيَسَتَضِرٌ الشرٌكاءٌ » ويَصِيرٌ هذا م لو کان له دار بها 
ی درب لا يَنْفذٌ وكاريابها فى كر ب ار طهر ها ماص لِظَهْرِ دار الأولّى » فأرَاد 
نيد !اها إل الأمعرى » لم جز ؛ له عل ليه انراق من كل اجك 


(۷۸) فى ب »م ١:‏ ساقية له ) . 

(9/ا) سقط من : ب »م . 

> 4 ف الأصل :9 خهر‎ )۸٠( 

(81) فى ب »م ١:‏ ساقية ) . 

(۸۲) ف الأصل 9 اش 4 ب 

(85) فى ب »م : 9 قسمان » . وف الأصل : « قسم » . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


YY 


من الدارين . ولنا » أن هذا مء الْمَرَدَ باسيحقاقه » فكان له أن يُسّقَى منه ما شاءً » کا 
ەس ا . ولا سلُمماذَكوُوه ف الارن » وإن سلما فالففُ بينهما أن 
كل دار حرج منها ' “إلى قر ب“ شتوك ؛ لأن الظاه هر أن لكل دار سكانًا » 
فمل لِسّكانٍ کل واحدةٍ منهما اسِطوانًا | إلى درب غير نافذٍ , م یکن لهم خی فى 
اسستطراقِه » وههناِنّمايَسْقَى من سَاقيّته المُفرَدٍَ التى لا يُشَا ركه غيرٌه فيا » فلو صارٌ 
للك الأرض رمم من اشرب من ماي > ل يضر بذلك أَحَدٌ . ولو كان يَسقَِى 
من هذا الثهر بدو لاب »فا حب أن / سق ۾ بذلك الماء أرْضًا لارَسْمٌ هاف الشرب من 7/6 ظ 
ذلك النهر فلكم ى ذلك على ما دكن من الخلاف ف التى قبلها . وإن كان 
الدُولابُ يَعْف من تهر غير مَمْلوك :أن مس وقوه من لاس ارس 
فى الشرب منه » بغير حلاف تَعْلْمه . فإن ضاق الماء ذم السب فالأسبق > على مأ 
تاش . 

فصل ار اکل رحسو هم الاقم ل تو اا یبال من را 
غير هذاالماء فيها » أو عَمَلٍرَحَى عليها » أو دُولاب أُوعَبّارَةٍ » وهى ححشبة تُمَد على 
طرفي التهر » أو قنطرة يعبر الماءُ فيهبا »وغير ذلك من التَصرفات الأنها مد »احق 
لغيره فيها . فأما النهْر المُشترك » فليس لواحِدٍ منهم أن صرف فيه بشىء من ذلك ؛ 
لاله صرف ف النَهْرِ المُْمَرَ ك وف حَرِيمِهِ بغير إذنِ ش ركاه .وقال القاضى ف العَبَارَةٍ : 
هذا يَنّْى على الروایتیْن » فى مَن اراد أن يُجُرى ماءَه فى اررض غيره . والصجيح أنه 


لا يَجُورُ ههنا › ولا يصح قيا من هذا على إجراء الماء فى أرض غيره ؛ لأن جرا الماء 
REK‏ ت کے وق ڪڪ د ا ۴و ن ا ي 
فى أرض غيره” نفع صَّاحبّها »لاله يَسقَى غروق شَجره » و يشر به أو لا واخرا , 


وهذا"“ لا يمع انر » بل رما أَفْسّد حَافيْهِ » ول يَسْقٍ له شيعا . ولو أَرَادَ أَحَدٌ 


. 4 سه 84 فى ب .م :0 قزم افير‎ A٤( 
. سقط من : ب »م‎ )85( 
2 ف الأصل 108 ولأن هذا‎ )87( 


١ 77 


١ 1‏ و 


الش ركاء نيحد من ماء”"" النَّهْر قبل سمه شيعا سى به أرضًا ف أل النَهْر أو غيره ' 
أو أَرَادَ إِنْسِانَ غير هم ذلك › لم جز ؛ لاھم صَّارٌوا أَحَقٌ بالماء الجارى ف تَهُرهم من 
غيرهم » ولأن الأْد من الماء ربّما احتا ج إلى تَصَرف فى حَافةٍ النهْر المَمْلُوك لغيره » 
أو المُشْتَرَكِ بينه وبين غيره . ولو قاض ماءٌ هذا النَهْر إلى ملك إِنْسانٍ » فهو مُبَاحٌ » 
كالطائر يَش فى يلك إِنْسانٍ . وهذا كله مذهبٌ الثتافهىهفيه نحوٌ مما ذكَرَنا . 
فصل : وإن قسسَّمُوا ماءَ النَهْر المُشتَرك بِالمُهَايَآَةٍ » جار » إذا تَرَاضّوًا به » وكان 
خی كل واحدٍ منهم مَعْلُومًا » مثل أن يَجْعَلُوا لكل حِصّة يوم وليل » أو أ كر من ذلك 
أو أقل . وإن قَسّمُوا النّهَارَ » فجَعَلُوا لاجد من طُلوع. الس إلى قت اروا » 
وللا تحر من الرُوَاِلِ إلى العُروب » ونحو ذلك » جار . وإن قسَّمُوه ساعَات » وأمكنَ 
ضَبْط ذلك بشىء مَعُْلُوم » كطَاسَة مْمُوبة َر ك فى الماء » وفيها عَلَامَاتٌ إذاانتَهَى الما 
إلى عَلامة كانت ساعة » وإذا الى إلى الأرَى كانت سَاعَتَيْن » أو رْجَاجَةٍ فههارَمْل » 
يرل من أعلاهًا إلى مها فى ساعة أو ساعَتيْن ء ثم يلها فيَعُودُ الَّمْل إلى المَوْضيع 
الذى كان فيه فى مثل ذلك الِقَدَارٍ »أو بهيزانِ الدّمْس الذى تغرف به سَاعَات التَهَارٍ » 
أو بمَتازِل / القَمَرٍ فى اليل > ونحو ذلك » جار . فإذا حَصّل الماع لأَحَدِهِم ف توبته : 
فأراة أن يُسْقى به أرضًا ليس ھا زسم شرب من هذا » أو بور به إلساا » أو يقرضة 
ياه » على وجه لا صرف فى حَافة النَهْرٍ.ه جازٌ . وعلى قول القاضى » وأصْحاب 
الشافعىء » ينْبَغى أن لا جور ؛لما تقدّمَ فى مثل ذلك . وإن اراد صاجبٌ الثوبة أن يجَرىى 
مع مائه ماء له ار » يَسْقَى به أزضّه التى ها رَسْمْ شرب من هذا النَهْرٍ » أو أَرضًا له 
ای أو سَألهُ إنْسان أن يج ری ماءًله مع مائه فى هذا اله ليقاسِمّه إيّاه فى مَوْ ضيعر 
اتر »على و جو لايضر بالنَهْرٍ »ولاباحَدٍ »جارّذلك »ف قياس قول أصحابنا ؛فِنّهم 


رم چ 


3 24 د 0 BRE. Fa‏ د ىن 5 ت ع © > 
قالوافى مَن اسسا جر أرضًا : جار أن يجرى فيباماءًفى هر مَحُفور » إذا كان فیا . ولانه 


(۸۷) سقط من : ب »م . 


١ 1 


فو ور 5 ا ت عه اس 8م e er‏ 07 
ت و ؛ فاشبه مالو استاجرها لذلك : 


فصل : القسم الثانى » أن يكون مَنبَعُ الما مَملُوكا «كل ادر شت رك جمّاعة فى 

استنباط عَيِن وإجرَائها فرتم يكوه أيضا ؛لأنذلكإخياء 5 يمر کون فيبا 5 
وى ساقيتها ؛ على سب ما ألفقوا علا وحملوا فا کا درن لاف الهر 08 , 

فى القسّم الذى قبل هذا ؛ إلا أن الماءَ غير مَمْلوك نَم أنه ماح دتمل ملکه 4 فا شه 
مالو دحل صید بستَائه »وههْنا يحرج على روایتین ؛أصكهماثهظر لرك يها : 
وقد ذكرنا ذلك وع كل حال فكل أحد أن يَسكقَى من الماء الجارى لشتربه 
ووضمُوئه وغسئلهوعَسْ لابه ينع به فى أشباوذلك مالاب ر فيه ؛ من غير إذنه 
إذا لم يدل إليه فى مكانٍ مُحوطٍ عليه ولا جل ِصّاحبه المَْعْ من ذلك ؛ لما رَوّى 
أبو هريرة »قال : قال ر سول الله ع 7 ثلاثة لايْنْظر الله الهم ولاب كيه ولم 
عَذَابٌ ا وجل کان بفضّل ماء بالطريق » فمَنَعَه ابنَ السبيل » . رَوَاهُ 
البخارى' وعن بهيسة ا أنه قال :یا نَبى ٤‏ الله ر »ما الشىء الذى لا 
جل من ؟ قال الا :6 قن : يا ب الله با الشى الذى امل تل ؟ قال 
) املح ) .قال : یا تب الله دای الى لرل ؟ قال ١:‏ ن تفل الكير 
خير لَك » .رو اه أبو 5ا۹5“ . ولأن ذلك لايو ر فيد ق العادة عوهو قاش عن 
حَاجَةٍ صاجب النَهِرِ .اما فيه ٠‏ كسّقي الماشيّة الكييرة » ونحو ذلك » فإن 
فَضَل الماع عن حاجّةٍ صاجبه » لَرَمَهُبَذْلهِ لذلك »وإ ن م يفضل ٠‏ ل يلرَمَه .وقد ذ كرنا 
ذلك ف غير هذا الموضِع . 


(۸۸ - ۸۸) سقط من :ب »م . 
(۸۹) فى : باب إثم من منع ابن السبيل من الماء » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ٠٤١/۳‏ . 
کا أخرجه أبوداود » فى : باب فى منع الماء » من كتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲٤۹/۲‏ . وابن ماجه »فی : 
باب ما جاء فى كراهية الايمان فى الشراء والبيع » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷٤٤/۲‏ . 
(-5)ق ١‏ عم :3 بيبة ). 
(51) تقدم تخريجه فى : 7078/5 . 
)٩۹۲(‏ سقط من :ب وم. 


Yo 


۱۲/٥‏ ظ 


فصل | : إذا كان النهر أو السساقيّة مشر كا بين جماعَة » فإن أَرَادُوا [ كرَاءَة / أو سد 


بق فيه أو إلاحَ حائطه ؛ أو شىء منه > کان ذلك عليهم على حَسّب مِلكهم فيه ١‏ 
إن كان بعضهم تی إلى َوه من بعض › اشترك الكل فى إكْرَائه وإصنلاحجه . إلى أن 
يَصيلوا إلى الأول »ثم لا شىء على الأول » وي تك الباقون حتى يَصيلُوا إلى الثان » ثم 

شرك من بعدّه كذلك لاقي العمل إلى مَوْضِع واحدمنهم . ٠‏ يكن عليه فيما 
بعدّه شىء .جنا قال العا . ومُكى ذلك عن هى حنيفة وقال أبو يوسف » 


A‏ عه شترا جهو كاله كله ادیب شما جاو الول 


شربه inp SEN Eis‏ فلا یشار که فى رتیه ل 


یشار کهم فى تفعه ؛ فإن کان يَفُضْلُ عن جَمِيعِهم منه ما يَحْتاجُ إلى مَصْرِ ف » فمونة 


ج ئی ا او ؛ والانتمقاع. به » 
© 2 مسألة ؛ قال 530 


5 558 8 ر ٤‏ اق في ٤‏ 5 
ظاهر كلام الجْرّقِىء » أن تخويط الأرض إِحياءً لها » سواءً أَرَادَها للبئاء » أو 


للزرع أو حظيرة للعتم »أو الحَشّب «أدغر ذلك . وص عليه أحمدٌ » فى رواية 


وھ رر چ 


عل بن سَعِيدٍ » فقال : الإحياء أن خوط عليها حائطًا أو يَحَْفِرَ فيها يثرًا أو تَهْرًا .ولا 
يع إل قلاع ف ؛وذلك ل اروىالحسن »عن سمرة انرس لا قال : 

« مَنْ أخاط حَائْطًا عَلَى أزض » فهى لَه » . رَوَاه أبو اود » والإمام أحمد فى 
« مسنّده ۲ “ . ويُروَى عن جابر » عن النبى َيه مئله”" . ولأن الحائط حاجرٌ 
مَنِيعٌ » فان إحياءً أشْبّهَ مالو جَعَلّها حظيرة لقم و عنذاآن القند لا اشببارٌ 


» والامام أحمد‎ . ٠١۹/۲ أخرجه أبو داود , فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الافارة . سنن أبى داود‎ )١( 
. ؟١‎ ٠ ١؟/ه فى :المسئد‎ 
٠ لم نجده عن جابر‎ )۲( 


۷٦ 


به » يليل ما لو رادها حَظِيرة للم > فَنَاهَا بحص وار » وقسّمها بیوئا » فإله 
E‏ وال ملم لخدم مثله . ولاب أن يكونَ الحائط متا يَمْتعُ ما وَرَاءَه » 
فک مكاج ا چاه وکا باحتلاف البُلدانٍ ؛ فلو كان مما جرت 
عادتهم بالجارة وحدّها ء كأهل حَورَان A‏ رر أو بالطين 
كالمَطَائرٍ لأَهْل غوطة مشق أو بالكشب أو بالقَصٌب ٠‏ كأهْل الغَورٍ ¿ كان ذلك 
إِخياءً . و إن باه بارع مما جرت بهعادئه.» » كان أوْلَى . وقال القاضى : فى صفَةٍ 
الاخياء رِوَايّتانٍِ ؛ إخداهما » ما ذكرنا . والثانية › الاحياء ما تَعَارَفَهُ / الناسٌ إِحياءً ؛ 
لأن ازع ورد ليق الك على الإخياء »ولم يبينه ته »ا ذ كر كيه » فيب 
الرجُو ع فيه إلى ما كان إخياءُ فى العرف کا أنه لمَاوَرَد اعبار القبض والجرز د 
بير کیفیته کان المَرجعٌ فيه إلى اعرف ء ولان الشار ع لو عل الحم على مُسسَمّى 
اسم علق بمْسَمّاه عند أَهْل اللْسانٍ فكذلك يَتَعَلَقُ الحَكُمُ بالمُسَمّى إِحياءٌ عند 
غل الف »ولأ الیئ تاھ لايع كماع م ليس إل ریه ری » فلا ل 
ييه عي العف طَرِيفَالِمَعْرقنِه » إذْليس له طرِيقٌ سواه . إذاتََتَ هذا »فإِن الأزضّ 
یی دارًا للسكتى ؛ وسَظيرة » ومَرْرّعة » فإِحْياءٌ كل واجدّةٍ من ذلك بِتَهْيئتها 
إلاليفاع, الذى اریت له + اما الدّارُ » فبأن يَنيى حِيطائها نا چک يه العادة 
وس © » لأنها لا تکون للسکتی | لا بذلك . وأا الحَظيرة » فإخياؤها بحَائط 
كيه عاكة للها اوی شک علي ليق ؛لأن العادٌة ذلك من غير تُسقِيف ( 
وسواءًأرَادَها حَظِيرَة للماشييّة » أو للشب »أو للحَطب ,أو نو ذلك . ولو تحندق 
عليها حدقا » ۾ يكن إسياءً ا لآلهئيس يدرلا وناز » إنّماهو حَفرٌ وئخْريبٌ . 
وإن خاطها بشو وشبهه ه ل يكن إِخياهٌ ۽ وكان 1 نَحَجرًا ؛ لأن المُسَافْر قد بزل 


(۳) سقط من :ب »م . 
(5) ف ب عم ١:‏ عادته » . 
(ه) فى الأصل : وسقفه » .ویب م ١:‏ وتسقيفها » . ولعل الصواب ما أثبتناه : 


Ê۷ 7ى‎ YY 


4/0 \ و 


١ tT /o‏ ظ 


رلا ويُحَوّط على رَځله بنحو من ذلك ولو ول مَنرلا , فصب به بیت سعْرِ أو 
يْمَةَ » لم يكن إِحياءً . وإن أَرَادَها لِلرَرَاعة » فبأن يُهَيْمَها لإمكانٍ الرَر ع فيها » فإن 
كانت لا زر ع إلا بالماء » فبا نيسوق إليها ماءً من تهر أو بعر » وإن كانت مما لا یمکن 
زَرْعُها لكثرةٍ أخجارها » كارّض الحجاز ؛ فبآن َقلّعَ أخحجارٌها ويتقيّها حتی صح 
رر ع » وإن كانت غِيّاضًا وأشجارًا » كأرْض الشعرّى”" » فبأن يَقلَعَ أُمْجَارَها » 
ويزيل عروقهاالتى تَمْنَعٌ الزّرْعَ و إت كانت مھا لا یمک زره إلا حيس الماوعنها : 
كأرزض البُطائح التی يُفسيدُها غر قها با ماء لِكَْرته » فإٍخياؤها سد الماءعنها ‏ وجَمِْهَا 
حال يُمْكِنٌ رَرْعُها ؛ لان بذلك يُمْكِنٌ الانيفا ع با فيماأَرَادَها من غير حاجة إلى تَكْرَارِ 
ذلك فى كل عام » فكان”" إِحُياءً » كسّوقٍ الماء إلى الأرْض التى لاماءَ ها . ولا يعيبر 
فى إخياء الأرزض حَرْئها ولارَرْعُها ؛ لأن ذلك مما بكر كلما راد انتما بها ء فلم 
يعبر فى الإخياء » كسّقيها » وكالسكتى ف ايوت » / ولا يخصل" بذلك إذا عله 
مُجَرّدِه »لا كرنا . وَلايَُْبَرفى إخياءالأرض للسكتى نَصْبٌ الأبواب على البيُوتِ . 
وببذا قال الشافىه » فيما كناف الروَايةالانية »إا أن له وجا فى أن زتها ورَرْعَها 
إِحْياءًلها » وأن ذلك مُعْتَبرٌ فى إخيائها ‏ ولايَتِمٌ بدونه » وكذلك كصب الأبواب على 
البيُوتِ + لاله مما جر تٍ العادة به » ف ابه التسْقِيفَ . ولايْصِحٌهذا ؛لاذْكرنا »و لأن 
السكتى مُمْكِنَة بدُونِ صب الأبواب » فأشْبَه تَطبِينَ سُطوجها وتَبْيضَّها 0 

5 9 مسألة ؛ قال : ( أو حفر فيها برا » فيَكُونْ لَهُ حمس وعِشْرُونَ ذِرَاعًا 
حَوَالَيها » وإن مب إلى بئر عَادِيِ » فحَرِيمُها محَمْسُونَ ذِرَاعَا ) 


الب العادية » بتشديد الياء : القديمّة ية إلى غاد »و ليرد عادًا بعينها »لکن 


(5) الشعرى : جبل عند حرة بنى سلم . 
(0) فی ب مم :: كان ) . 
۸٣‏ - ۸) سقط من : الأصل 5 


YA 


لما كانت عاد فى الزمَنٍ ن الأول » وكانت ا اثار فى فى الأزض » تسيب إليها كل فيم 6 
فكل من حفر برا فى مات ليك :قله خريمها تحصن وعِشْرُوفٌ فراع من كل 
جانب . ومن سبق إلى بر عادِيّة » كان احق بها ؛ لقول النبۍ عو : « مَنْ سب إلى 
ENE‏ »فهو لَه 0 وش شیا تشرد داد جا 
نص أحمد على هذا » فى رواية خرب > وعبد الله . والحتاره أككرٌ أصحابتا . وقال 
القاضبى وأبو الحَطًاب : ليس هذا على طَرِيقٍ التَُحْدِيدٍ » بل حَرِيمُها على الحَقِيقَة ما 
تختاج إليه فى تَرقِيَة مائها منها » فإن كان يدُولاب فقذرٌ مدا الور أو غير . وإن 
کان يساق قية!" فبقد ر طول البكر ؛ مارو عن النبى عله ألقال 2 حرم ابر مد 
رشائها ) . أنْخرجه ابن ماج ولأنه المكان الذى مْشى ی الها . وإن كان 
يستّقى متا ذه فيدر ما يتا ج إليه الواقف عندها . و كان المستطرج عينا : 
رها نر اذى شاع ليه صاحبها للانتفاع, 8 ولا ساط پا شتو نپا ولو 
على أل ذِرَاع, ٠‏ وريم انه“ من جازبيه ما يتاج | ليه لطرح. كِرَايته بځکم 
الم ف فى ذلك ؛ لأنهذاإِنَّمائبَتٌ للحاجة ؛ فینبغی أن تراعى ف فيه الحاجَة دون غيرها . 
وقال أبو حيغة + ريم البثر أَريَمُونَ وزغا + وريم ان تمان راع + لان 
أبا هُرَيْةرَوَى عن النبۍ ع ء أنّه قال : ١‏ ایی یو ر 

والعتم » . وعن الشُعبىه مثله » / رَوَاةُ أبو بيد , ولا > ما رو الدَارَقَطن © ٠٤٤/١‏ و 


. ١١17 تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. قبا وم :( مده‎ )۲( 
. » بسانية‎ ٠: لعل ماف الأصل‎ )*( 
. ۸۳۱/۲ فى : باب حرم البغر » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه‎ )٤( 
. البعر » » والمثبت فى : الأصل » وهو يناسب « كرايته »الآتى » وهو مايخرج من حفر النهر‎ ٠: (ه) فى ب »م‎ 
. ۲۹۱ ف : باب إحياء الارض واحتجارها ... » من كتاب الاموال . لاہ عبيد‎ )59( 
. 491/7 کا أخر جه الامام أحمد » فى : المسند‎ 
. 770/4 أخرجه الدارقطنى » فى كتاب الأقضية . سنن الدارقطنى‎ )۷( 


¥۹ 


والحلال » بإسنادهما عن النبى* ع ؛ أنه قال : و حَرِيم البثر الاد“ حمس 
وعشرون ذْرَاعًا » وحَرِيمُ البثر العادئ حَحمْسُون ذِرَاعًَا » وهذا ص و 
أبو عبيد عبر » بإسناده عن يحبى بن سَعِيدٍ الأنُصارئ » أنه قال السا اق ريم 
القليب العادِئ مسون ذِرَاعَا » والبدىءِ حمس وعِشْرُون ذِرَاعَا . وباإ ناوه" عن 
عي بن المُسيّبِ » قال : حَرِيمُ لبر لبدِىءِ حمس وع شر ون ذرَاعَامِ تاها كلها » 
وحَرِيمُ بعر الرزع ثلائماثة راع من توَاحيها كلها » وحَرِيمُ البئر العاديّة مسون 
کر اگاس راسا كلها :ولاه م يمالك بد الَمَوّاث فلايَقّف على قَدْرِ الحاجة 
كالحائط . ولأن الحاجةإلى البثر لا نحص ر ف تَرْقِيّةالماء فإ له تا إلى ما حَوْلَّهاعَنا 
لإبله الوه خب وموْضيعَايَجَعَل فيه أخواض يَسْقَى منها ماشه » ومَوْقما 
لذايته التى يستقى “ عليها » وأشباه ذلك فلا ص اليم ما يتا إليها'"" 
ترقية الماء ایی س فشا اصح منه شام aA‏ مدل 
على ضَّعْفه . إذا ثبت هذا » فظاهرٌ كلام الحَرلىا أن هذا الحري ي قمرلا اجب 
البثر . وعند الشافعى » والقاضى لبس بقار قب ميق دک هنذا : 


فصل : ولابْدٌ أن يكو ن البثرٌ فيها ماع » وإن لم يُصل إلى الماء » فهو كالمْتَحَجْرِ 
الشارع. ف الإخياء » على ما قَدَّمْنَاهُ . ويجب أن يحمل قوله ف البثر العادِيّة على البثر 
التى انْطَمْتْ وذَهَبَ مَاؤْها » فَجَدَّدَ حَفْرّها وعِمَارَتها » أو انْقَطَمَ ماؤها . 
فَاسْتَخْرَ جه » ليكون ذلك إِحْياءً لها . وأما البعر التى ها ماء يَنَْفِعُ به المسلمون » فليس 
لأحدٍ احْتِجَارٌه ومَنْعُه ؛ لاه يكون بِمَئْرْلَة المَعادِنٍ الظاهِرَةٍ » التى يَرتَفِقُ بها الناسٌ » 
وهكذا العُيُون النَابعَة » ليس لأحدٍ أن يَخْتَصّ بها . ولو حَفْرَ رَجل برا لِلْمسلمينَ 


(۸) البدىء : المبتدأ حفره » أى المحدث . 

(9) فى : باب إحياء الأرضين واحتجارها .... الأموال ۲۹۲ . 
)٠١(‏ ف الأصل : ٠‏ يسقى الماء » هَ 

. » ف الأصل : البئر‎ )1١( 


ینتفعون بها أولينفعهوجامة اميه عندهائم بتر کها ۽ یمْلکھا »و کان لهالانتيفاعٌ 
بها قافا ها صارت للمسلمین كلهم » كالمعادن الظاهرة »وما دام مقِيمًا عندها 
فهو احق بها ؛ لاه سابق | إلمها » فهو كالمَتَحَجْر الشّار ع فى الإخياء . 


قر له 


فصل : وإذا كان لانْسانٍ شّجَّرّة فى مَوَاتٍ لله و ی لباقي 
دول 2ا جریم لا وى أبو داو ؛ بإستاوة عن ألى سید : 
خحتصم إلى انبۍ َه فى حریم تخل فأمَر بِجَرِيدَةٍ من جَرَائدِها فَذْرِعَتْ ؛ 
س أذرٌع, أو ححمُسة أذرٌع, » فقضّى بذلك . وإن عَْرَسَ شَجّرة فى 
مواتٍ مارم وکیا . وإن سب إلى شجر مُباح, » كالزيُْونِ والحُروب »فسقاه 
وله »فهو اخ به > كالمْتَحَجُر الشتار ع فى الاخياء » فإن طَْعَمَهُ مُلَكّه بذلك 
وحَرِيمه ؛ لأنّه هيا للاثتيفا ع به لما يُرَادُ منه » فهو كسوق الماء لا م : 
ولقول النبى عه : ٠‏ من سبق إلى ما لم سیق لیو سم , فهو اح به 90" . 
رزيس Ra‏ 
الأولّى » فليس له ذلك » سواعٌ كان مُحْمَفرٌ الثانية فى ملكه » مثل رجلين مُتَجَاورَيْن 
ف دَارَيْن » حَفَرَ أَحَدّهُماف داره برا » ثم حفر الآ حر برا أَعْمَقَ منها » فسرى إليها ماء 
الأولّى » أو كائًا فى مَوَاتٍ » فس أحَدُهماء فحَمَرٌ بعراء ثم جاءَ اتر حفر قريب منها 
بثرًا تَجْمَذْبُ ماءً الأولى . ووَافق الشافعره فى هذه الصُورَة الثانية ؛ لاه ليس له أن 
کدی مِلْكّه عل و جه يض بالمالك قبلّه . وقال فى الأولّى : له ذلك ؛ لأنّه صم ف 
بال رلك زناه كتَعلية داره . وهكذا الخلا فى كل مايُحَدِثْه ا جار مما 


5 رل 2 تن ول 


يضر يمجاره مثل أن يَجْعَل دارَه مَدْ َة » أو حَمَامَايَضْرْ بِعَقَارٍ جاره بِحَمى ناره ورّمَادِه 


(1)ق : باب أبواب من القضاء ع من كناب الأقضية . سنن ألى داود ۲۸٤/۲‏ . 
)١١(‏ ف الأصل : و سعة 4 . 
)١ ٤(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ٠١۲‏ . 


۱۸1 


ه/ ١‏ ظ 


ه/ه و 


ودتحانه أو حفر فى أل حائطه حا اذى جارٌه برَائْحَِه وغيرها » أو يَجْعَل 
داره میا فى وس العَطَارِينَ وغوه مما ودی جیرالّه فلايجِلٌ له ذلك . وقال 
الشافع * اله دلق كله لاله تصرف مُباحٌ فى ملكه » أشبه بنَاءَه ونقضَه .وتا 7 
النبى ع : « لا ضر ولَاطررَارٌ 2706 . ولأنّه إخداث ضرّر بجاره » فلم يَجْرْ » 
كدق الذى بَهُرٌ الجيطادَ بكري ؛ وكالقاء الماد والثراب ونحوه فى صنل حائم 
على وجو يضر به . ولو كان جلي مَصَْعُ ماء » فأرَادَ جاره غَرِسَ شجرةٍ تین ٩‏ 
0 قرِيبا منه"' أو نحوها مما تُسْرى عُرُوقه فش حائط مع جاره وتفه » م 
مڭ ذلك و كان لجار ەنەو قلعُها! اذغ سّها .ولو کان هذا الى يَحْصُل منه الضّرَرُ 
سَابقا مثل من لهف ملكه مَذبَة أو صر »فا خسان إلى جانبهمَوَانا ؛وبتاهدارًا » 
يَضَرْر بذلك » يلرم إرالة / الضَرّرٍ » بغير حلاف تَعْلّمُهِ ؛ لاله م خث ضرا ء١‏ 
واللّه تعالى أعلم 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وَسَّواءٌ فى ذلك ما أحْيّاهُ , أو سبق َه بإِذْنِ امام » 
أو غير إذنه ) 

وعملة فلك و أن إنثياة اترات لا ب إلى إذن الإمام . وبهذا قال الشافجوة » 
وأبو 5585 »و محمد قال أو فة HE:‏ ذنه ؛الأنللإمام دكاد ف النظر 
فى ذلك + يتليل أن من کر مراد يشر » فاه يطالبه بالإخياء أو الترك » فافتَمَرَ 
إلى إذنه » كال بيت الما . ونا ااا : ٠‏ مَنْ أخيًا أرضا ميته كك 


فهى له . ولأن هذا عَينْ مباحة » فلا يَفتَقَر تَمَلّكُها إلى إِذْنٍ الإمَام » كا لحز 


. الحش : بيت الخلاء‎ )١5( 
. ١10/5 : تقدم تخريجه فى‎ )١15( 
. سقط من : الأصل‎ )10( 

(۱۸ = ۱۸) سقط من :ب وم. 
)١(‏ سقط من :ب »م . 

(۲) تقدم نخريجه فى صفحة 15 ١‏ . 


AY 


7 5 5 7 4 د 5 ۴ 
الحشيش والحطب » وئظرٌ الإمّام فى ذلك لا يدل على اغتبار إذنه » ألا تَرَى أن مَن 
i u wy Rach AE ure 4 e‏ . 
قف فى مَشرَعَة » طالبّه الامام أن ياخذ حاجته وينصرف »ولا يفتقر ذلك إلى إذنه . 
وأمّا مال بيت المال » فإنّما هو مَمْلوكٌ للمسلمين . ولِلإمَام رتيب مَصارفه فافتقرَ إلى 
E 3‏ - ا 2 ٠.‏ لر | گھ 2 
إذنه » بخلااف سانا » فإن هذا مُبَاحٌ » فمن سبق إليه كان أَحَقٌ الناس به › 
كالحشيش والححطب والصيود والقّمارٍ المُبَاحَةِ فى الجبّال ه: 


فصل : فآما ما سب إليه » فهو المَوَاتٌ إذا سب إليه فَتَحَجْرٌه غير > وإن 
5 سبق إلى بكر "عاد ؛ فشْرّعَ فيها يُعَمُرّها » كان احق بها . ومن سبق إلى" مُقاعِد 
مواق و الع قات مأو تقار ج الاو واتتکا ود الطاورور ایا وکا مثل 
الحشريش والححطّب والمَاامأمحودَةمن الجبَال ومايئيدَهُالناس رب عنه » أو يضييع 
متبج: مما لا شيعه الف » واللقطّة©© واللقيط ‏ وما سقط من الج وسائر 
المباخات » من سبق إلى شىء من هذا + قو اق به > ولا يَحْمَاجُ إلى إذنِ الإمَام 3 
ولاإذنٍ غیره ؛ لقول النبۍ ع : « مَنْ سبق إِلَى مَالَمْ سيق إليه مُسْلِم » فهو أحق 


به ° . 


(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ سقطت الواو من :ب ».م . 
)٥(‏ تقدم نخريجه فى صفحة ٠١١‏ . 
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